


لو الهمّة في قصرالأمل وامبادّرة إلى العمل 


قصر الأمل: 
اعلميا أ أن سر الآمل ماقع إلى شير العمل . وهناك آيات قرانية 
وأحاديث نيويّة عطرات تحث عل 5 فشر الام ترشب وتشر من طول 


الأمل. دسر د بعضها: 
38 قال تعالى: 4# وما تَدَرى نفل مادا تيب فد ومایل ر ر کش بای اش 
ست تموت 4 [لقمان: [Fs‏ 


ال ەل 


د وقال تعالى: Tp‏ 
من لي ولا كنا كَلَذِنَ أوبوا التب من ل هآ ا لیے امد مت لومب وكا 
مهم فاق فقوت )4 [الحديد]. 

ه عن ابن عمر وإنغيا قال: أخذ رسول الله َة بمنكّبي فقال: «كن في 
الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل»'. 0 

ع وكان ابن عمر وإنضيا يقول: «إذا أمسيت» فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحتٌ فلا تنتظر المساء» وَّخذ من صِحَّتِكَ لمرضِكَ ومن حياتك 
لوتلك) ا فإنك يا عبد الله لا تدرى ما اسمكٌ غذًا. 

ه وعن ابن عمر باضه أن رسول الله وك قال: «ما ڪس امرِيءِ ملم 
له شيع يُوصي فيه- يبيت يتين إلا وض فكترية ناء ويي رواية 
لسلم: يبيت ثلاث ليال. 


.)5١١5( رواه البخاري (6515).؛ والترمذي (۲۳۳۳)» وابن ماجه‎ )١( 
11 متفق عليه: وهذا لفظ البخاري (۲۷۳۸)». ومسلم‎ )۲( 





© قال ابن عمر مإقضف: ما مرن ل لاعن ست رر له اة 
قال ذلك إلا وعندي ويي“ . 

٠‏ وعن أنس جلث قال: حط الي يك طُوطًا فقال: «هذا الإنسان. 
وهذا أَجَلّكُ بيا هو كَذِلك إِذْ جاء خط الأقر ب 

« وعن ابن مسعود فقث ال: تحط التي يلق تا راء وحص حصا 
ل اا عار چا بيت تخا لک مانا | إلى هذا الذي في الوّسَطٍِ من 
جَانبهِ الذي في الوَّسَطِء فقال: «هذا الإنسانٌ» وهَدًا أَجَلّهُ نيط به أو قد 
ا ظط به- وهذا الذي هو حارج آمل وهذه الحطَدُالصّكار الأعراضء فَإِنْ 


5 5 


أخطأه هذا تشه هذاء وإِن أخطأه هذا نهشه هذا» 


5 وعن أي هريرة اع قال: قال رسول الله عَكِلْد: «أكثروا ذكر هادم 
اللّذات). . يعني : الوت 


« وقال رسول الله عَللِِ: «أكثروا ذكرٌ هاذم اللزّات: الموت؛ فإنه م 
يذكرٌه أحدٌ فى ضيق من العيش إلا وئه عليه ولا ذَّكَرّه في سَعَةٍ إلا 
بس اعليه)”'. 


.)1514( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه البخاري (2511). والترمذي (7555)؛ وسئن ابن ماجه .)577١(‏ 

و صحيح: رواه الترمذي (۲۳۰۷)»› والنسائي »)۱۸۲٤(‏ وابن ماجه» وأبو نعيم ٤‏ 
«الحلية» عن ابن عمرء والحاكم في «المستدرك)»» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
عن 585 هريرة» والطبراني في «الأوسط»» وأبو نعيم في «الحلية) والبيهقي ف 
«شعب الإيمان» في أنس» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١١1؟7١).‏ 

() حسن: رواه البيهقي في «شعب الإيمان»» وابن ¿ حبان عن أبي هريرة» والبزار عن 
أنس» وحسئنه الآلباني.في «الإرواء» (1۸۲)ء و«صحيح الجامع» .)١5١١(‏ 


8 


ه وعن أي بن كعب فل: كان رسول الله اة إذا دمب تُنْت الليل 
قام فقال: (يا أا الئاس اذكروا الله جاءت الرّاجفة تتبَعْها الرَادفة جاء 
ا موث با فيه» جاء الموت با فيه» قلت: يا رسول الله إنى أكثرٌُ الصلاة 
عليك؛ فكم أَجْمَلُ لك من صلاي؟ قال: ما ششت» قلتُ: اربع ؟ قال: ما 
شات فإن وذات فهو حبر لك. قَلْتٌ: فالنصف؟ قال: ما شِمْتِء فإِنْ زدتَ 


سے بين 


فهو خير لكَ. قلتُ: أَجعَلٌ لك صلا كُلّها؟ قال: إ إذا نُكْمَى همك ويَعْفردُ 
لك ذنبك)0). 





و وعن عبد الله بن عبرو بن العاص ج قان 5 م عا سول ال 
كي ونحن نالج خضًا لناء فقال: ما هذا؟ فَقلْمَا: قَدْ وهی فحن تصلخ 
فقال: فما أرى الأ إلا أعْجَلّ مِنْ ذلك)20. 


م وعن عبد الله بن عمرو «نئيد قال: قال رسول الله كَكلِيَةِ: «نجَا وَل 
هذه الأمّة باليقين والزهْد ويلك آخِرّها بالل والأمل»٠.‏ 

م وقال رسول الله ويا (صلاح وَل هذه الامة بالزهد واليقين» 
ويبلك آعدها بالبخل والأمل»(). 


(9) جس رواه أحمد في «مسنده)» والترمذي (/ا50؟)) والحاكم في «المستدرك»» 
5-0-5 الألباني في «الصحيحة» رقم (465) وااصحيح الجامع» رقم ANT)‏ 

7( صحیح: رواه أبو داود »)٥۲۳۵(‏ والترمذي (۵ ۲۲۲ ) بإسناد البخاري ومسلم 
قاله النووي» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الآلباني 58 
«صحيح الجامع» رقم »)٥0۲١(‏ و«تخريج المشكاة) (2071/65. 

09 سس رواه ابن أبي الدنياءوحسئنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (17557). 

(8) سس أخرجه أحمد في «الزهد» والطبراني ف «الأوسط)ء والبيهقي في #اشعب 
الإيمان» عن ابن عمرو» وحسنه الآلباني في «صحيح الجامع» رقم .)١816(‏ 





ه وقال شوق الله اا : «الشيخ يَضعّف 7 چ وقلمه شات عل 
حب اثنتين : طول الياة. وحبٰ المال»'. 


٠‏ وقال كَلِ: «قلبٌ الشيخ شاب على حب اثنتئن: حب العيشء 


والمال»"'. 

ه وقال رسول الله 6 إ: «قلبٌ الشيخ شاب على حب حب اثنتئن: طول 
الحياةء وكثرة المال)27. 

٠‏ وقال رسول لله :لايل قلت الكبر شا في انتؤن: في حي 
الدنياء وطول الأمل“. 


ه وقال با «یْرّم ابن آدم» ويبقى معه اثنتان: ا حرص والأمل»". 

ه وقال عَلد: ار مْرَم ابن آدم» ويَشِبٌ ' " فيه اثنجان: الحرص عل الال 
والحرص على العمر)”". 

ه وقال رسول الله ا «اغتنم حمسًا قبل خس: حياتك قبل موتك 


0050 حسن : رواه عيبل الغني بن سعيك في «الايضاح» عن أبي هريرة› وحسنه الآلباني 
في «الصحيحة») ,)١15.5(‏ و«صحيح الجامع» .)١55(‏ 

(۲) رواه ه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة. 

(۲) صحيح: رواه أك والترمذي والحاكم عن أبي هريرة» وابن عدي وابن 
عشاكر عن ألس: وصححه الألباني في (صحيح ج الجا A)‏ ع و«(الصحيحة) 
(2)2)220. 

)٤(‏ روآأه البخاري عن أبي هريرة. 

(0) يهرم: يكبر ويشيب. 

م05 رواه آحمد» والبخاري» ومسلمء والنسائي عن أنس. 

(A)‏ رواه مسلم: ای وا بن ماجه عن أنس. 






2 علوالهمت 2 قصرالأمل #ل < ١١‏ 
و صِحَّتك قبل فمك وفراغك قبل 6 شغلك. وشبابَك قبل هرمك. 
وغناك قبل فقرك)27 . 

ه وعن ابن مسعود لعي قال: قال رسول الله يَكِل: «ما لى وللدّنيا! ما 
أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم راح وتركها)'". 

ه وعن ابن عباس انيل قال: قال رسول الله عَكِلد: «ما لي وللدنياء وما 
للدنيا وما لي! والذي نفسي بيده» ما مني ومثل الدنياء إلا كراكب سار في 
يوم صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار, ثم راح وتركها»”". 

ه وعن أبي جبيرة خف قال: قال رسول الله بلا يئت في سيم 
الساعة)0؟). 

ه وقال رسول الله يَكَلِةِ: (بعشت أنا والساعة كهاتئن»“. 


(۱) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» »)۳١١/٤(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
عن ابن سعد» وابن المبارك في «الزهد»» وأحمد في «الزهد)» وأبو نعيم في 
«الحلية) والبيهقي في «شعب الإيمان») عن عمرو بن ميمون رسلا وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» وقال الإمام العراقي: أخرجه ابن 5 الدنيا بإسناد 
حسن» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١١1//(‏ 

(۲) صحيح: رواه الحاكم في «مسنده»» والترمذي (۲۳۷۷)» وابن ماجه »)٤۱۰۹(‏ 
والحاكم في «المستدرك)»» والضياء في «المختارة»» وابن أبي الدنيا في «أم.الدنيا»» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» »)٤۸(‏ و«صحيح الجامع) (0551). 

3 صحيح : رواه أحمد في «مسنده»» والحاكم في «المستدرك)» وصححه الألباني 2 
«الصحيحة) »)٤۳۹(‏ و«اصحيح الجامع؛ .)۵٩(‏ 

(:) صحيح : رواه الحاكم في «الكنول»)» وصححه الآلياني في «الصحيحة» »)۸٠۸(‏ 
ر(اصحیح الجامع» رقم .)١5875(‏ 

)٥(‏ رواه آحمد» والبخاري» ومسلمء والترمذي عن آنس» وأحمدء والبخاري» 


1 





٠‏ وقال ميد فساو نبرا ينها تخ من اقاس : الصگة والفراغ». 

رقال رصول الله 296 من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن 
سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة». 
السبب في «طول الأمل» وعلاجه : 

© قال الغزالي: «اعلم أن طول الأمل له سببانء أحدهما: الجهل. 
والآخير: حب الدثيا. 

تہ ا حب الدنيا: فهو أنه إذا انس بها وبشهواتها ولذَّاتها وعلائقهاء 
ل على قلبه مفارقتُهاء فامتنع قله من الفكر في الموت الذي هو سببُ 
مفارقتهاء وکل من گره شيثًا دفعه عن نفسه» والإنسان مشغوفٌ بالأماي 
الباطلة» فيمني نفسه أبدًا با يُوافقٌ مرادّه» وإنا يُوافق مرادّه البقاءٌ في 
الدنياء فلا يزال يتوهمه ويقدّرٌه في نفسه» ويقدر توابع البقاء» وما يحتاخ 
إليه من مال وأهلٍ ودار وأصدقاءَ ودوابٌ -وسائر أسباب الدنيا -» فيصر 
لب عاكمًا على هذا الفكر موقوفًا عليه» فيلهو عن ذكر الموت» فلا يقد 
كُربّهء فإن حطر له في بعضى الأحوال أمدُ ا موث والحاجة إلى الاستعداد له 
سوف» ووعد نفسه وقال: الأیام بين يديك إلى أن تكبّر ثم تتوب. وإذا كبر 
فيقول: إل أن تمر شيشا فاا ضار شیا قال: إلى أن تترع من يناء مله 
الدار وعمارة هذه الضيعةء ؛ أو ترجم من هذه السّفْرَة أو تفرع من تدبير 
هذا الولد وجهازه دلقيو مسكن لها أو تفرع من اهو هل العدو الذي 
يشمت بك. فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يخوضٌ في شغل إلا ويتعلقٌ 
يتام ذلك الشغل عشرةٌ أشغال أخرء وهكذا على التدرج يوَشُرٌ يومًا بعد 


ومسلم عن سهل بن سعد. 





علوالهمت ے2 قصرالأمل 


وم ويُفضى به شل إلى شغل سبل إل آشغالب إل نتطقه المي و وق 
لا خت فتطولٌ عند ذلك حسر ته» وأكثر آهل النار صياحهم من 
اسوف» يقولوق؛ واخُوتاه من #سوفة. والمتوّف المسكين لا يبرى أن 
الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدّاء وإنما يزدادُ بطول الَدَةِ قو 

7 م سے ع ظ 7 
ورسوخاء ويظن أنه يتصوّر أن يكون للخائض في الدنيا وا حافظ لما فراغ 
قط وهيهات! فا يفرغٌ منها إلا مَنْ طَرحها.. 
فباقشى أحَدممالاتة ومااشينى أرب الأ إل آرت 

© وأمّا الجهل: فهو أن الإنسانّ قد يعرّل على شبابه» فيستبعدٌ قُربَ 
الوت مع الشباب» ولیس يتفكرُ المسكينُ أن مشايخ بلده لؤ عدوا لكانوا 
أقل من عر رجالٍ البلدء وإنها لوا أن اموت من الشباب أكثر» فإلى أن 
يموت شيخ يموت آلف صب وشابٌ وقد يستبعد الموت لصحته» 
ويستبعد الموت فجأة» ولا يدري أن ذلك غير بعيد» وإن كان ذلك بعيدًا 
فالمرض فجأةٌ غير بعید وکل مرض فان يقع فجأة» وإذا مرض لم يكن 
اموت يعيدًا. 

راو تذكر هذا الغائل» عَم آ8 اوت ئيس له ولا خصوض من 
شاب وشيب: وكهولة؛ ومن شاب وشدلء وري ور عن بل 
رنپار: ي استشعاره واشتغل بالاستعداد لف ولک امهل سجهاة 
الأمور وحب الدنيا- دَعواه أل طول الأمل» وإلى الغفلة عن تقدير الموت 
القريب» فهو أبذًا يظة أن الموت يكون بين يديه ولا ل تزولّه به 
ووقوعه فيه» وهو أبدًا يظن أنه يُشيّعُ الجنائزء ولا يُقدّر أن تُشيّمَ جنازته؛ 
لآن هنا قد تک عليه وألثه وعم ماهد مرت غيره فاا موت نفسه: 





فلم یامه ول يتصوّز أن ألم فإنه لم يقع» وإذا عل د مرق بيد 
هذى فيو الأول وهر الكاغم . وسبيله أن يقيس نفسّه بغيره» ويعلمٌ أنه 
ا ل جاه دفن هه وال ان الي بطي ب كه ف 
ضُرِبَ وفرع منه وهو لا يدري» فتسويفه جهل محض)7". 
علاج طول الأمل : 
ت قال الغزَّالي يَكان: «وإذا عرفت أن سببه ”" الجهل وحبٌ الدنياء 


فعلاجه دفع سببه: 
أما الجهل: فيدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضرء وبسماع الحكمة 
البالغة من القلوب الطاهرة. 


وأما حب الدنيا: فالعلاج في إخراجه من القلب شديد» وهو الداء 
العٌضال الذي أغيًا الأوّلِين والآخرين علاجه؛ ولا علاج له إلا بالإيهان 
باليوم الآخرء وبا فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب» ومهم حل ل 
اليقينُ بذلك. ارتحل عن قلبه حب الدنياء فإن حب الخطير هو الذي 
يمحو عن القلب حب ال حقير. 

فإذا رأى حقارة الدثيا وتفاسة الآخرة» استتكف أن يلعفت إلى الدنيا 
كلها وإِنْ أعطى ملك الأرض من المشرق إلى ا مغرب» وكيف وليس عنده 
من الدتيا الا قذرٌ يسير مُكَدّرٌ مُتَفْصٌء فكيف يفرحٌ بها أو يترسح في 
اقل ها مع الآباذ بالآنى 8؟ فسأل الل تعال أن ریغ الذتيا کا أراها 
الصالحين من عباده. ولا علاج من تقدير الموت في القلب مثل النظر إلى 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» /٤(‏ 586). 
(9 أ سيب طول الآمل: 


١ ه‎ 





من مات من الأقران والأشکال وا , كيف جاءهم الوت في وقتٍ لم 
يحتسبوا. نا من كات سیا ققد غاز ارا عطي رگا من كان عغرية). 
فقد تحير حَسْرَانًا مبیتا. ظ 

فلينظر الإنسان كّ ساعة في أطرافه وأعضائه. لع أنبا كيف 
تأكلّها الديدان لا عالة؟ وكيف تتفت عظامها؟ فا على بده شىء إلا وهو 
طُعمة الدود» وما لَه من نفسه إلا العلمٌ والعمل الخالص لوجه الله تعالى. 

وكذلك يتفكّر ني عذاب القبر وسؤال منگر ونکیر» وني الحشر والنشر 
وأهوال القيامة وقرُع النداء يوم العرض الأكبرء فأمثالٌ هذه الأفكار هي 
التي تجِدّدُ ذكرٌ الموتٍ على قلبه» وتدعوه إلى الاستعداد له(22. 
مراتب الناس في طول الأمل وقصره: 

م قال الغزالي 5 أْه: «اعلم أن الناس في ذلك بتشاوتون فمنهم من 
يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبدًا. قال الله تعالى: :9 ود أَحَدَهُمْ و بكر أَلْفَ 
ص [لبقرة 4]. 

ومنهم من يأمل البقاء إلى ارم -وهو أقصى العمر الذي شاهده 
ورآه- هو الذي يحب الدنيا حًا شديداء ومنهم مَن يأمل إلى سَنَهِه فلا 
يشتغل بتدبير ما وراءهاء فلا يقد لنفسه. وجوذا في عام قابل» ولكن هذا 
يستعِدٌ في الصيف للشتاء. وفي الشتاء للصيف» فإذا جمع ما يكفيه لسنته 
اشتغل بالعبادة» ومنهم مَن يأملٌ مدَّةَ الصيف أو الشتاء» فلا يدّخر في 
الصيف ثيابَ الشتاء ولا في الشتاء ثيابَ الصَّيّفءومنهم مَن يرجم أملّه 
إلى يوم وليلة» فلا يستعد إلا لنهاره وأا للعَدِ َل 


.)585 - 580 /٤( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


۱ ٦ 





م قال عيسى طا : «لا : تا برزق غيم فإن يكن غدٌ من آجالكم. 
فستأتي فيه أرزاقكم مع آجالکم» وإن لم يكن من آجالکم» > فلا تهتموا 
الآأجال غيركم». 

ومنهم من لا يجاور أمَلّه ساعد ى) قال نبينا بكلِ: «يا عبد الله إذا 
اسك فلا فت شك بامساف وإذا أنسيته. فلا دت تفسك 
بالصباح». 

ومنهم من لا يُقدّرٌ البقاء أيضًا ساعة» ومنهم من يكون اموت تُضْبَ 
عينيه كأنّه واقعٌ به فهو ينتظره» وهذا الإنسان هو الذي يصلي صلاةً مُوَدّع 
کا تقل عن الأسود وهو حبثينٌ أنه كان يصلي ليلاء ويلتفت يمينا وشالا 
فقال له قائل: «ما هذا؟ قال: أنظر ملك الموت من أي جهة يأتيني». 

فهذه مراتتٌ الناس» ولكلٌ درجات عند الله» وليس من أمله مقصوة 
على شهر كمّن أملّه شهرٌ ويوم؛ بل بينهما تفاوثٌ في الدرجة عند الله تعالى: 
ونال قال درو #لالنساء]» وقال تعالى: 3# فَمَن مَل يمال 
َرَو َير £ [الزلزلة]. 

ثم يظهرٌ أثر فصر الأمل في المبادرة إلى العمل» وكلّ | کیا 
قصِيرٌ الأمل -وهو كاذب -» إنها يظهر ذلك بأعماله» فإنه يعتني بأسباب 
ربا لا يحتاج إليها في سنة» فيدل ذلك على طول أمله. رانا علامة التوفيق 
أن وكون الوث تضب السن لا يخثل همه ساعة؛ فليس للمرت الذي 
برذ عليه في الوقت» فإن عاش إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته» وفرح 
بأنه لم يُضيّع نهاره» بل استوف منه حظه وار لنفسه لنفسه» ثم يستأنف مثله 
إلى الصباح» وهكذا إذا أصبح. ولا يتيّسّر هذا إلا زّن فرّعٌ القلب من العْدٍ 





1 علوالهمة #قصرالامل ٠‏ 
وھا یکر قي فطل ملا إن مات شيب وان عاش شه بسن الانصناد 
ولذَّة المناجاة؛ فالموثٌ له سعاةة والحياة له مزيد» فليكن اموت على بالك يا 
مسكين» فإن السير اک بك وأنت غافل عن نفسك» ولعلك قد قارىت 
المنزل وقطعت المسافة ولا تكون كذلكم إلا بادرة العمل اغتنامًا لكل 
مَس أُمهِلت فيه). 

أقوال عطرات في قصر الأمل والمبادرات إلى الخيرات: 

م قال على بن أبي طالب خإغ: «إن أخوف ما أخاف عليكم اثتتانٍ: 
أتباع الهموى, وطول الأمل. 

- فأما اتباع الهوى: فيصدٌ عن الحق. 

٠‏ - وأما طول الأمل: فيئسى الآخرة. 

ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. 

ألا وان الذثيا قدارتحلت مديرة. 

ولكل واحدٍ منه| بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبنا 
الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حسابٌ ولا عمل»'. 

ئ وعن عبد الله بن مسعود افع قال: «هذا المرء وهذه الحتوف حوله 
شوارعٌ إليه» واهْرّمٌ وراء الجعوفه والأمل وراء الهرم» فهو يِأْمَّل» وهذه 
الحتوف شوارعٌ إليه» فأيها أ به أخذه. فإن أخطأته الحتوف قتله الهرم› 
وهو ينظر إلى الأمل)7". 


-117٠١ /۷( رواه البخاري في «صحيحه»- كتاب الرّقاق» باب في الأصل وطوله‎ )١( 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 4258 -٤۷ /۲( وأحمد في كتاب «الزهد»‎ »0 
(NT) 

(۲) «(قصر الأمل» دين أني الدنيا (ص”77)- تحقيق محمد خير رمضان يوسف- 


١/ 





حم وعن سلان الفارسي خشف قال: 

اثلاث أعجبتني » ثم أضحكتني!: 

- ممل الذنيا وا موث يطلبه. 

- وغافلٌ ولیس بمغفول عنه. 

- وضاحكٌ ملءَ فيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض 
يك . 

وثلاثة أحزنتني حتى أيكتني: 

-_فراقٌ محمد ية وحزبه والأحبة. 

وغول المطّلّع. 

9 والوقوف بين يدي ربيء» لا أدري إلى الجنة يومر 8 أو إلى النار». 

ح وعن يزيد بن شريك التيمي قال: «خرجنا حَجّاجاء فوجدنا أبا ذرٌ 
بالرّبْدّة "2 قاتا يُصلي. فانتظرناه حتى فرغ من صلاته» ثم أقبل عليناء 
فقال: هلم إلى الأخ الناصح الشفيق. ثم بكى» فاشتدٌ بكاؤه» وقال: قتلني 
حب يوم لا أدركه! قيل: وما يومٌ لا تدركه؟ قال: طول الأمل×". 

5 وعن أي عثمان النهدي < قال: «قد بلغت ثلاثين ومئة سنةء فا 


دار ابن جرم «إحياء علوم الدين)(٤/‏ 1 

() «الزهد» لأحمد (۲/ 2))4٠‏ وهحلية الأولياء» »)5١7/١(‏ و«قصر الأمل» 
(ص 5٠١٠‏ - ١٤)»و«اتحاف‏ السادة المتقين» .)581٠ /٠١(‏ 

(؟) من قرىئ المدينة» قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. 

49 «قصر الأمل» (ص۷٦‏ - 4). 
سكن البصرة. أدرك الجاهليةء وأسلم عل عهد النبي اة وصدّق إليه» ولم 





۱۹ 


می شی إلا قد عرفت فيه النقصان إِلّا أمل» فإنه کا هى 
6 وقال مالك بن مغول س دعال: ف قَصََ أَمَلهُ هان عليه عيشه). 


© قال سفيان: «يعني في المطاعم والملابس» ". 


0 وقال محمد بن النضر ال حارثي ”“ يقول: «إلى الله أشكو طول أملء 
وعند الله أحتسبٌ عظيم غفلتي» '. 

0 وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال في بعض خطبه: «إن لكل سفر 
زادا لا محالة» فتزؤدوا لسفركم في الدنيا إلى الآخرة بالتقوى. 

وكوئوا کمن عا ما أعد الله من ثواية وعقاب ر شون وتر هیوت. 


يلقه. كان من ساكني الكوفة» فلما تل الحسين تحول إل البصرة وقال: لا 
اسكن بلدا قعل قيه ابن بنت رسول الله کا وقال مععمر بن سليمان: كان آبو 
عثمان النهدي يصليء فربما صلی حت يعْشئ عليه» وكان له یتام يحضرون 
طعامه. فوقع الطاعون فماتواء فكان يقول: مات أصحابي . ت ١٠١٠ه.‏ («تهذيب 
الكمال (19/ ٤۲٣٤د ,)45٠‏ 

)١(‏ «قصر الأمل» (ص۷"). 

() مالك بن مغول بن عاصم البجلي الكونيء أبو عبد الله» كان من سادة العلماءء 
وئقه ابن معين والإمام أحمد. وقال العجلي: رجل صالح. مبرز في الفضل. 
وروىٰ سفيان بن عيينة كمه قال: قال رجل لمالك بن مغول: اتق الله! فوضع 
خدّه بالأرض! ت ۹١۱١ھ‏ اسير أعلام اللا (۷/ .)۷١ - ١175‏ 

() «قصر الأمل» (ص٤٤‏ - £5 

(:) كان من أعبد أهل الكوفة.. وقد انشغل بالعبادة عن الرواية» وأرسل الأحاديث 
عن النبي ية ولم يصلها. قال ابن المبارك: كان محمد بن النضر إذا ذكر 
الموت اضطربت مفاصله حتى تبين الرعدة فيها! «(صفة الصفوة» (۳/ ٠١۹‏ - 
EE‏ 

(4) «قصر الأمل» (ص١۷٤).‏ 





ولا يطول عليكم الأمل تقر لوم وتقادوا لعدوکې ن وا 
ما بط أَمَلُ مَنْ لا يدري لعله لا يُصبح بعد مسائه» ولا يمسى بعد 
صباحه. وريا كانت بين ذلك خطفات المايا! 

فكم رایت ورأيتم مَنْ كان بالدنيا مغثرًا! 

فكم رأيث ورأيتم مَنْ كان بالدنيا مغثرًا! 

وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله. 

وإنما يفرح من أمنَ أقوال القيامة. 

فأما مَنْ لا يداوي لاء إل أصابه جارح من ناحية أخرى فكيف 
ا 

أعوذ بالله أن آمرّكم با أنبى عنه نفسي» فتخسرٌ صفقتي» وتظهرٌ 
عولتي'''» وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه الغنى والفقرء والموازين فيه 
منصوبة. 

لقد عنيتم بأمر لر نيت به الوم الكدرت» ولو عنيت به المبال 
لزالت» ولو غنيت به الأرض لتشققت. 

أما تعلمون أن ليس بين الجنة والنار منزلة؟ وأنكم صائرون إلى 
أحدرهها 29؟1). 


ص وعن القعقاع بن عَجُلان قال: «خطب عمر بن عبد العزيز» فحمد 


)١(‏ العولة: رفع الصوت بالبكاء» والصياح» أو حرارة الحزن والحب من غير نداء 
ولا بكاء. 

(۲) «قصر الأمل» (ص 250 »)١١‏ و«حلية الأولياء» (5/ ۱)»ءو«إحياء علوم الدين» 
OTA‏ 









> علوالهمت 2 قصرالأمل ١‏ 
الله تعالى أثنى عليه» وقال: أا الناس» إنكم ل مَحْلَقوا عبثاء ولن تُتركو 
فل ناكم ماك يمك لله للحكم بكم راتسل فيا یم 


فخاب وشقي عبد أخرجه الله من رحته التي وسعت كلل شيء؛ وجنت 


وإنما يكون الأمان غدًا لمن خاف الله واتقى» وباع قليلا بكثير» وفانيًا 
عاق و قر سعادة ظ 


ألا ترون أنكم في أسلاب المالكين» وسيخلف بعدكم الباقون؟. 

ألا ترون أنكم في کل يوم تشيّعون غاديًا أو رائحًا إلى الله قد قضى 
نُحبّه» وانقطع أمله» فيضعونه في بطنِ صَدُع من الأرض» غير موسّد ولا 
مد ؟ قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» اج الحساب؟. 

وايم الله إني لأقول لكم مقالتى هذه» وما أعلم عند أحدٍ منكم من 
الذنوب أكثرٌ مما أعلم من نفسي؛ ولكنها سنن من الله عاولةء أَمَىّ فيها 
بطاعته» ونبى فيها عن معصيته. وأستغفر الله. 

ت 1 Ê‏ : 
ووضع كمه على وجهه» فبكى حتى لثقت ٠‏ ليته» ف عاد إلى مجلسه 


یس ب | يل )۲( 


حتى مات اده 
ت وكتب حمل بن پو سف الأصبهاني العابد إلى بعض إخوانه 


)١(‏ أي: ابتلت. 

() «قصر الأمل» (ص77- 1۷)ء «حلية الأولياء» (6/ ۲۹۰)» و«إحياء علوم الدين» 
(5177/5). 

(۳) هو محمد بن يوسف بن معدان الأصبهاني» أبو عبد الله» كان ابن المبارك 
يسميه «عروس الزهاد»» وكان لا فق بين التاس» ويقول: لعلهم يعرفوني 
فيحابوني» فأكون ممن يعيش بدینه» خرج في جنازة بالمصيصة» فنظر إلى قبر أبي 





َقرِيءْ مَنْ أقرأتنا منه السلامَ السلام» وتزوّد لراك وتجافٌ عن دنياك 
واستعز للموت» وبادر الفوت» واعلم أن أمامك أهوالا وأفزاعًا قد 
أَرْعَبّتِ الأنبياء والرسل» والسلام». 
ص وقال عون بن عبد الله بم عتبة 
ما آنل الموث كنْهَ منزلته من عد غدًا من أجله! 

كم من مستقيل يومًا لا يستكمله! 

وكم من مؤمّل لَغْدٍ لا يدركه! 

إنكم لو رأيتم الأجل ومسيرّه» لأبغضتم الأمل وغروره "! 

ع وقالوا لعون بن عبد الله: ما أنفع أيام المؤمن له؟ 

قال: يوم يلقى ر يتلم أنه راس ` 

قالوا: إن) أردنا من أيام الدنيا. 

قال: إن من أنفع أيامه له في الدنيا ما ظَنّ أنه لا يدرك آخره (! 


0010 


سحاق الفزاري ومخلد. بن العصين. ا ر 2 اه 
الذي أشار إليه! «صفة الصفوة» -۸١ /٤(‏ ۸۳). 


)١(‏ هو عون بن عبد الله بن عتبة الهذلى. أبو غيل الله العابد الزاهد» ثقة» روى له 


الجماعة سوئ البخاري. قال سفيان بن عبيئة» عن أبي هارون موسئ بن أبي 
عيسيل: كان عون يحدثنا ولحيته تَرْتّش بالدموع. ومن أقواله: إن من كان قبلنا 
كانوا يجعلون لدنياهم ما فضل عن آخرتهم» وإنكم اليوم تجمعون لآخرتكم ما 
فضل عن ذنياكم. «صفة الصفوة» (7/ ».)٠١5 ٠٠١‏ «تهذيب الكمال» 
OT)‏ )0 


(؟) «قصر الأمل» (ص058)؛ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ .)1١7‏ 


لا 





م وقال عون بن عبد الله بن عتبة: 

وَني! كيف أغفل عن نفسي ومَلَّكُ اموت ليس بغافل عني؟! 

رَني! كيف أتكل على طول الأمل والأجل يطلبني (©؟! 

0 وقال ككاثة: «(کم من مستقبل يومًا لا يستكمله. ومتنظر غدا لا 
يبلغه. لو تنظرون إلى الأجل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره». 

ه وقال شميط بن عجلان 7" َة قال: «إن المؤمنَ يقول لنفسه: إنما 
هي أيام ثلاثة: 


- فقد مضى أمس با فيه. 
- وغدًا أملّ لعلك لا تدركه؛ إنك إن كنت من أهل غد فإن غدًا 
5 چ م 
يجيء برزق غد إن دون غل يومًا وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة. 
E‏ : 2 

ثم قد حملت على قلبك الضعيف هم السنين والأزمنة» وهم الغلاء 
والرّخصء وهم الشتاء قبل أن يجيء الشتاء» وهم الصيف قبل أن يجيء 
الصيف» فاذا أبقيتٌ من قلبك الضعيف لآخرته؟! 

كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن» وكل يوم تستوفي رزقك 
)١(‏ «قصر الأمل» (ص٥۷).‏ 
(۲) «قصر الأمل» (١۷)ء‏ و«حلية الأولياء» /٤(‏ 108). 
(۳) شميط بن عجلان» أبو عبد الله ويقال: أبو همام» عالم عابد زاهد. أسند عن 

جماعة من التابعين. من أقواله: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم 


يكفينا كما يكفى الكثير أهله. «صفة الصفوة» (۳/ .)۳٤١ -751١‏ 


۲٤ 





وآنت لا تحون! 

مایت با رارم لقنت طلب ماجاتيات 

كيف لا بين بعالم هله وقد عجز عن شكر ما هو فيه وه 
مغتر في طلب الزيادة؟ 

أم كيف يعمل للآخرة من لا ينقطمٌ من الدنيا شهوته؛ ولا تنقضى منها 
مه ؟ !1 

فالعجت ل العجب ن تضدق بدار الحيوان» وهو يسعى لدار 
الغرور)(١'2.‏ 

ح وقال يَدَاننْه: «طالت آمالکم» فجددتم منازلكم من الدنياء وطيبتم 
منها معايشكمء وتلذذتم فيها بطيب الطعام وليّن اللباس» كأنكم للدنيا 
خلقتم! أَوَلا تعلمون أن الموت أمامكم؟ أَوّلا تعلمون أن مَلَك الموت 
موكل بآجالكم. ل يلجا عن عن لال شييم؟ 

ا لا تكونوا -رحمكم الله- أل شيء بالموت اكتراناه وأعظ 

عن الموت غفلة» فما ينتظر الح إلا الموت! وما ينتظر المسافر إل 

4 

جح وقال ب : «أيها المغتر بطول صحته» أما رأيتٌ ميئًا قط من غير 
سقم؟ 


)١(‏ «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۳/ 757 - »)۳٤۳١‏ و«قصر الأمل» (ص07- 
0 


(؟) «قصر الأمل» (ص288).» والظّعْن: الارتحال. 






: ظ ىم" 
ع ١‏ لر ْ 3 ع - ب رم 
ایا الغ بطوال اكيقق أما رايت ما خوذاقط من شير عد 
إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدّمَ من لذاتك. 

أبا لصحة تغترّون؟ أم بطول العافية تمرحون؟ أم للموت تأمنون؟ أم 
إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك. 
أما عَلِمتَ أن ساعة اموت ذاث كرب وغصص وندامة على التفريط؟ 

ثم يقول: «رحم الله عبدًا عمل لساعة الموت» رحم الله عبدًا عمل ل 
بعد الموت. رحم الله عبدًا نظر لنفسه قبل نزول الموت»” ''. 

© وعن سفيان الثوري قال: «كتب الربيعٌ بن خثيم إلى بعض 
إخوانه: أن 3 جهازك .0 کر وصي نفسك» ولا تجعل أوصياءك 
الرجال76". 

د وقال صدقةٌ أبو محمد الزاهد: «خرجنا في جنازة بالكوفة» وخرج 
فقال: من خاف الوعيد قضّر عليه البعيد» ومن طال أملّه ضعف عمله 
وکل ما هو آتِ قريبٌ. 

واعلم -أيْ أخي - أن كل شىء يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم. 


فيها داود الطائي» فانتبذ مقعد ناحية وهي تُدفن؛ فجئت قريبًا منه» فتكلم 


.)7 41 /۳( و«صفة الصفوة»‎ »))57 -5١ «قصر الأمل» (صص‎ )١( 

(۲) رم الشيء يرمه: أصلّحه وقد فسد بعضه. يعني أصلح جهاز موتك استعدادا له. 

(۳) «قصر الأمل» (ص۷۹)ء و«الحلية» )٠١١/۲(‏ ولفظه «أعد زادك» وخد في 
جهادك. وکن وصي نفسك» و«الزهد» لأحمد (/): «ذم جهارك...» ويعني 
بعدم وصبة الرجال» آلا يبق عنده شيء من الدنيا فيوصي به. 


١ 


۲٣ 





واعلم أن أهل الدنيا جميعًا من آهل القبور انا يدوت هل ما 
لفرت قر جرت با يقدّعوت» ما عليه أعل القيوو ندموا أهل الدنيا عليه 
يقتتلون» وفيه يتنافسون» وعليه عند القضاة يختصمون!)'''. 

0 وعن محمد بن واسع قال: لأرسة سن الغا طول الأملء وفسوة 


القلب» وحمود العين» والبخ| 70" 
ت وقال الفضيل , بن عياض : إن عن الكّقاء طرل الأمارء وان عد 
التعيم فصر الآمَر»". 


© وعن الحارث النخعي: «إن كان الرجل تنتج ‏ فَرَسه من الليل 
فی رها غذوة؛ يقول: آنا آعیش حتی أركب:هذا؟ فجاءنا كتاب عمرة أن 

أصلحوا ما رزقکم الله فإن 2 الأمر مخفا )7 . 

0 وقال عبد الله بن تعلبة 39 الحنفي: ك ولعل أكفانك قد 
رجت هزد جحد فاا دا 

6 «حلية الأولباء» )۷/ لاه" «((ToA_‏ واقصر الأمل» (ص۷۸). 

(۲) «قصر الأمل» (ص٦۷).‏ 

9) ائ تلد. 

(6) رواه البخاري ف «الأدب المفرد»» باب اصطناع الأموال (ص۹۸٦۱)‏ رقم (EVA)‏ 
وأورد البخاري بعده حديث: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة» فإن 
استطاع أن لا تقوم حت يغرسها فليغرسها. 

)١(‏ كان بِيََاندةُ قد بكئ حتئ أئرت الدموع في خدّيهء وكان في زمن سفيان بن عيينة 
انظر «حلية الأولياء» (5/ «(Y0‏ و«(صهة الصفوة) 27 (TA‏ 

(۷) القصار: الصباغ. 

(۸) «قصر الأمل» (٤۷)ء‏ و«الحلية» (١/٤١٠۲)ء‏ و«صفة الصفوة» »)۳۸١/۳(‏ 


¥ 





© وعند عبد الله بن رَبَيْدِ الإيامي قال: «التقى رجلانِ من الحكاء» 
فتذاكرا الموت» فقال أحدهما: ما أكدرٌ عيش من قصر أمله!. 

فقال الآخر: لا أقول ما قلت. 

قال: فماذا تقول؟ 

قال: أقول: ما أصفى عيش من كان كذلك! 

قال: أي أخىي! وكيف ذلك؟ 

قال: قد استراح في عاجل الأمرء إلا ما يقوم به رمق النفس!)7". 

ص كان عبد الله بن مرزوق ‏ يتمثلٌ كثيرًا هذا البيت: 
ومؤمّل والموت دون رجائه وسار الات هم رل 3 

ت وقال عمر .بن ذر: ابن آدم إنا جا اقرا حه يكاذب عالق ولا 
يتعجّل أحزانه بأعظم اشطاره!» ° 

0 وقال بكر بن عبد الله المرفي: «إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: 
لعل لا صل غيرها»“. 

8 وقال الحسن البصري ر اله (مأ أطال عبد الأملء إلا أسا 
لمتل ر 

ORF [O وفالاسيات‎ 


.)۷٥ -۷٤ص( الأمل»‎ رصق«)١(‎ 

(۲) انظر «صفة الصفوة» (۲/ .)١١١۷‏ 

(۳)«قصر الأمل» (ض٤۷).‏ 

(:)«قصر الأمل» (ص۷۲). 

(5)«قصر الأدل» (ص87). 

(1)«الزهد» للحسن البصري (ص۸۲)ء و«قصر الأمل» (87). 


۲۸ 
م وقال يَنْلنْهُ: «إذا 
غر »7 


م وقال بعض الحكاء: 
الغافلين)7'. 


ه وقال مالك بن ضيغم: امآ سمحت أى 07 ينشد 


هذه الأسات: 

فلللمؤئل والمنايائٌة 

يا اب الذين تقطّعت أو 8 

وأبوك مالك كان امل ما ترى 
ع وقال ابن أبي عمرة: 

با أتمذاالذي قدغرٌهالأمل 

ألاترى ألم الدنيا وزيشها 

حُتوفهارَصَدٌ وَعْيِسْهانَكَدٌ 

(١)«قصر‏ الأمل» (ص؟87). 


(۲) «قصر الأمل» (ص۸۲). 
(۴) هو صنيغم بن مالك اراسي 





د ع ل ا ا 


«الأمل سلطان الشيطانٍ على قلوب 


من الشعر شيعًا إل 


ماقا يض "3 ا من ل يلر 
ترجو البقاة وأنت فر غلل 
حى اة مةل زكر © 
ودون ما امل التنغيض والأجَل 
كمنزلٍ لكب دارَاثمّة ارتحلوا 
وصفوهارَتَقٌ ومُلْكُهادُوَلَ © 


بي ري فيه اع الرباني. حل عن الْتابعين. 


ین وكان ينام 


الت الليل ويتعبّل اید وب ا هو وصساحية ر ان متصوز العایا ف 
يوم. سير أعلام النبلاء» )۸/ «(Y1‏ «صفوة الصفوة» FT - oV /Y)‏ 


(:) «قصر الأمل» (ص"/). 


(ه) رنق: كدر. دول: ينتقل من حال إلى حال. 






تقل فزعي الرّوعات ساكتها ‏ فمايسوعٌلهلِيِنٌ ولاججدَلُ7" 
كانه للمتانا وال دى رض تظل فيه بساثٌ الدهر ها © 
المرء يشقن با يسس لوارقهة والقيز وارث ما يس لهالا 

ت وكان يزيد الرّقاشي يقول: «إلى متى نقولٌ: غدًا أفعل كذاء وبعد غدٍ 
أفعل كذاء وإذا أفطرتٌ فعلتٌ كذاء وإذا قدمثٌ من سفرى فعلتٌ كذا؟! 
أغقلتَ سقرك البعيدء ونسيت ملك الموت؟ أما غلمت أن دون غد اة 
حرم فيها أنفسٌ كثيرة؟ أما علمت أن ملك الموت غيدُ مننظر بك أملّك 
الطويل؟ أما علمتٌ أن الموت غاية كل حيٌّ؟. قال: ثم يبكي حتى يبل 
عمامته» ثم يقول: أما رأيته صريعًا بين أحبابه لا يَقَدِرٌ على رد جوابهم» بعد 
أن كان جَدلا حَصَْاء سمحًا كريما عليهم؟ أيها المغترٌ بشبابه! أيها امغر 
بطول عمره! 

قال: ثم يبكي حتى يبل عمامته (4). 

ت وكتب رجل إلى أخ له: «أمّا بعدء فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة! 
والمتوسّط بينهما الموت» ونحن في أضغاث؛ والسلام». 

ع وكتب حكيمٌ إلى أخ له: «إن الحزن على الدنيا طويل» والموتَ من 
الإنسان قريب» وللنقص في كل وقت منه نصيب» وللبلاء في جسمه 


(؟) كات الكهر: ضبروفه. تتفل : تستيق. 
(۳) «قصر الأمل» (ص۷۳). 


(:) «قصر الأمل» (ص ۷۹- ا" 
66 اقصر الأمل) ( ص »)٥۲‏ و«ا لإ حباء) 7( ETT‏ 





دبيب. فبادر قبل أن تنادی بالرحيل» السلا 


ج وقال أبو بكر بن عل: 
قل للمؤمل | نالموتٌ في أَنَرِكُ 
فيمن مقي لك إن فکر ت مف“ 
دار تسسافر فيها مسن غد مغر 
تضحى غدًا سمرًا للذاكرين كا 

م وقال که 
نودي بصوت أيّم) صوتٍ 
كاو امل الف فيم 
مذاوكم حي بكى ما 


وليس يخفى عليك الأمرٌ مِنْ نظرك 
85 ت 5 ف 3 0 
ومن يمت كل يوم فهو من نذرك 
فلا تؤوب إذا سافرتٌ من سفرك 


صار الذين مضوا بالأمس من سمرلة () 


ماأقربّالحيمننالموتٍ 
قدإلخذوا!متناعدالوث 

يمس إلاخارب البيت! 
فأصبح الي مع المت () 


۾ وعن أب المتوكّل الناجي قال: «قال لي سليمان بن عبد قيس 47): «يا 


أبا المتوكل ! 


قال: عليك با يُرَعْبك في الآخرة» ويزهدك في الدنياء ويقربك إلى الله. 


19( ااقصر الأمل» (ص ۰)٥۲‏ و«الإحياء) 5 CVT‏ وقبه: وللبلوا. 


(۲) «قصر الأمل» (ص۳٥).‏ 
() «قصر الأمل» ای۲ 
)٤(‏ هو سليمان بن قيس 


قيس اليشكري البصري» روئ عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد 


الخدري. جالس حاير زسم فت وتات قله 


00 





| قال: تقر عن الدنيا عكدك» وتسمو إلى الآخرة بك وتصدق ذلك 
ر نیلک 


قلت: فكيف لي ما أستعين به على ذلك؟ 

قال: : فصر املك في الدثياء وتكثر رغيتك. في الأخخرةة سس تكون 
بالدنيا برمًاء وبالآخرة کرثا. فإذا كنت كذلك لم يكن شيءٌ أحبٌ إليك 
ورودًا من الموت. ولا شىء أبغضّ إليك من الحياة» . 

0 وكتب محمد بن يوسف «عروس العباد» إلى أخيه عبد الرحمن بن 
يوسف: (من محمد بن يوسف إلى عبد ال رحمن بن يوسف. 

سلامٌ عليك. 

فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 

فإني محذّرك مُتَحوّلك من دار مُهُْلتك إلى دار إقامتك وجزاءٍ أعمالك» 
فتصير في قرار باطن الأرض بعد ظاهرهاء فيأتيك منكرٌ ونكير» فيقعدانك 
وينتهرانك» فإن يكن الله معك فلا بأس ولا وحشة ولا فاقة» وإن يكن 
غير ذلك فاعاقي الله رايا عن سرد مضرع وضبق مشن ثم تتبعك 
58 ال حشر ونفخ الور وقيام الجبار فصا قضاء الخلائق» وخلاء 
الأرض من أهلهاء والسماوات من سكانها. فباحت الأسرار وأسغر نت 
النار. ووّضعت الموازين» وجيءَ ءَ بالنبيين والشهداء # وي فی بینم باق 


کے 


وَقَِلَا لحم رب O‏ [الزمر] فكم من مفتضح يسكور وكم من 


(١)«قصر‏ الأمل» (ص"ه ‏ : 68). 


۳۲ 





فاك وتاج وكم من معدب ومرحوم! 
فيا ليت : شعري ما حالي وحالّك يومئذ؟ 
ففي هذا ما هَدّم اللذات» وسلا عن الشهوات» وقصّر الأمل. 
فاستيقظ النائمون» وحَذِر الغافلون. 
أعاننا الله وإياك على هذا الخطر العظيم» وأوقع الدنيا والآخرة من 
قلبي وقلبك موقعه) من قلوب المتقين. فإنم| نحن به وله (©. 
5 وقال أبو زكريا التيمي «بينا سليهان بن عبد الملك في المسجد 
! اذا تي بحجر منقور '''» فطلب من قرؤه. 
فی بوهب بن مه فقرآه فإذا فيه: 
ابنَ آدم» إنك لو رأيتَ قرب ما بقي من أجلك» لزهدت في طول 
عاك ولرغيت في الزيادة من جحملك» ولقصرت من حرصك وحيلاك. 
دالا يلقاك ختا ندقك كو قد ولت يك قدت وآسلمك أسلك 
رتمك قات منك الولد التريس»ى ورفضيك الوالد والسيب.. فل أت 
إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد. فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة 
والندامة. 
أظنه قال: فبكي سليان بكاء شديذا ' ". 
© وكتب أبو عتبة عبّاد الخوّاص ”إلى سليان بن حيان أبي خالد 


1( (اقصر الأمل» ارضن ١١‏ 5 1(« و«حلية الأولياء» )۸/ TT‏ و«إحياء علوم الدين» 
20 

(9) قر ئی اجک :فيه 

(۳) «حلية الأولياء» (5/ 59).» و«قصر الأمل» (ص۲٦).‏ 





يي علوالهمة 2 قصرالأمل ۲۲ 
الأحر: 

أما بعد» فإني أوصيك بتقوى الله» وحسن النظر ما هو منظورٌ فيه من 
أمرك. ۰ 

واعرض نفسك قبل عرض الله إياك. 


وبادر الأَجَلٌ بصالح العمل قبل فوت ذلك والأسف عليه. 

فالعجبٌ لموقع هذا الخطر من القلوب مع المعرفة بفنائه والعلم بم 
مض منه ومن أهله! 

ت وكتب حكيم: «تيقظوا الأمر لله» واحبسوا على أنفسكم ما يمر لها 
صفْحًا من العِبرء وعلى أسماعكم لما يمرٌ بها مختارًا من المواعظ» وليحرّك 
التخويف منكم خوفاء وليُحدِث التذكيرٌ لكم اعتبارّاء أو ليزدكم ببغخض 
الدنيا إليكم لها بغضًاء وللصارعها حَذَرًا. 

راغلقوا عليكي باب الآمل» لزه جنم ليك ياب القسرة 

اچوا اخراك متك عمل الرجباء. 

وأمهدوا في دار طانم قبل الرّحلة» وبادروا بذلك الموت» 
وحسراتٍ الفوث. وضيقٌ المضطجع. وهول المطلع» والموقفَ للحساب» 
فكأنْ قد أظلّكم! 

فبادروا في بقية آجالكم فناءَهاء وبصحة أجسامكم سقمّها. 

وكونوا من الله على حذّرء ومن لقائه على عتاد. 

)١(‏ هو عباد بن عباد الرملي» أبوعتبة الخواصء فارسي الأصل. كان من فضلاء 


الشام وعبّادهم»وكتب إليه سفيان الثوري رسالته المشهورة في الوصايا 
والمواعظ انظر «تهذيب الكمال» »)١75 /١5(‏ وهحلية الأولياء» (۸/ .)١۸١‏ 





1 03 آ 2 صلاحالأمة ب علوالهمة 4 
فاستدلٌ مستدلٌ ها يرى» أو اعتبرَ معتبر بها يسمع» أو نَظر ناظر 
فأبصرء وفگر مفكّر فانتفع. ولا تضيّعوا حظوظكم من الله فقد حضرت 
النقلة وطال الاغترار. 
ت قال الربيع بن عبد الرحمن ”": «مَطَعَتنا غفلة الآمال عن مبادرة 
الآجال» فنحن في الدنيا حيارى» لا ننتبه من رَقدة إلا أعقبتنا في أَتَرها 


کہ 


غفلة! 

الو ا سمس ايسان 
رلت جاومهم : عندما رأوا من الي والأمثال لم رمسا مح اك ل 
غير قلعة ولا نقلة؟! 

فبالله يا إخوتاه» ه رأيتم عاقلا رضي من حاله لنفسه بمثل هذه حالا؟ 

والله عباد الله لتَبلْعْنّ من طاعة الله رضاه؛ أو لتُذكرن ما تعرفون من 
حسن بلائه» وتواتر نعمائه. 





)١(‏ ويعرف بالربيع بن برة. وصفه أبو نعيم بقوله: (المفيق من الخرة» والمحذر من 
اضر المشوق إن الحبور والمسرة). من آقواله: رشت لنفسبك: وأنت 
الحرل اللي > أن تعيش عيش البهائم» نهارك هائم» وليلك ناكم والأمر أمامك 
جد؟ 
وقال ابن الجوزي: رعم بعتس نقلة الحديث أن الربيع بن برة اسك عن 
الحسن» وذكر له حديئًا. وإنما الربيع المذكور في ذلك الحديث هو الربيع بن 
صبيح ») وأما ابن برة فأ" نعلم له فسندا. «حلية الأولياء» (5 ۲۹1( (صفة 
الصفوة» (۳/ .)١١۲‏ 





ا ا قدا م اليك وإن. ثيي: فعلى نفسك بالعتب 
فارجع» فقد بن وأعذر وأنذرء فا للناس على الله حُجَّةَ بعد الرسل» وكان 
الله عزيرًا 0 

3 وكان في تيم الله شيخ متعبد يقال له محمد بن حسين البرجلاني» 
يجتمع إليه فتيان الح ونُسّاكهمء فيذكزهمء فإذا أرادوا أن يتفرّقوا قال: يا 
إخوتاه قوموا قيام قوم قل يسوا من الاو لجلسهم» > خوفا من 
خَطّفات الموكل بالنفوس 1" قيكي ویکی. 
من بساتين العباد والزاهدين قصيرى الأمل: 

2 قال الحسن: «لولا السَّهُوَ والأملء ما مشى المسلمون في الطريق»”“ 

0 وقال: «(السهو والأمل نعمتان عظيمتان عل ابن آدم» ". 

0 وقال: الو علمت متى أجلي» خشيت على ذهاب عقلي» ولكن الله 

ن على عباده بالغفلة عن الموت» ولولا الغفلة ما" غينوؤوا بیش ولا قامست 
ببنهم الأسواق» © 


3 وقال سفيان الثوري: «الزهد في الدنيا: قصر الأمل» ليس بأكل 
الغليظى ولا لیس لاء 





)١(‏ «حلية الأولياء» (798/5)» و«صفة الصفوة» (۳/ 4ه- ١٠)ء‏ و«قصر الأمل» 
(ص58- 14). 

۲۲( «قصر الأمل» رص 8 ).: 

(۳) «حلية الأولياء» (5/ »)١75‏ و«قصر الأمل» (ص۸^"). 

(4) «صفة الصفوة» (۳/ 5 ۲۲- »)۲۲٢‏ و«قصر الأمل» (ص9"). 

(5) «حلية الأولياء» (87/5")» و«الزهد الكبير» للبيهقيى (ص5/ء ۰۱۰۲ .)١115‏ 





۳٦ 


جم وعن حمر بن معمر قال: «سأل الممَصّل بن فَصالة“ ربّه أن يرفع 
عنه الأمل» فذهب عنه الطعام والشراب. ثم دعا ربه» فرد عليه الأملء 

فرجع إلى الطعام وال ابا" : 

م وقال داو الطاق ؛ «صألت عطوان :ين عمرو التميمي”" قلت ما 

قِصَدُ الأمل؟قال: ما بين ردد النمّس. 
قال رستم: فحدقت به الفضيل بن عياض» فبكى وقال: يقول: 

يتنفس» فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع تَمَسه. لقد كان عطوان من 

الموات على حذر!)“ . 

6 وعن الحسن أن اة عذاء اجتمعواء فقالوا لأحدهم: ماأَمَلٌّك؟ 
فال: ما أتى ع شهة إلا ظندت أن آمرت فه. 

قال صاحباه: إن هذا الأمل ! 

فقالوا للآخر: ما أملك؟ 

)١(‏ هو المفضل بن فضالة بن عبيد الرعيني أبو معاوية المصري. قاضي مصر. كان 
صالحا مجاب الدعوة. انظر «صفة الصفوة» /٤(‏ ١١۳)ء‏ و«تهذيب الكمال» 
(8؟/ Yê‏ £(„ 

(؟) «حلية الأولياء» (۸/١۳۲)ء‏ و«تهذيب الكمال» »)٤١۱۸/۲۸(‏ و«صفة الصفوة) 
(0"). و«قصر الأمل» (ص57”7- 57). 

(۳) كان منعزلًاء قال محمد بن السماك: ما رأيت أحدا أشدّ حذرا للموت من 
عطوان ابن عمرو. وأتاه قوم يسلمون عليه بين القبور» فوجدوه مغشيًا عليه. فلم 
يزالوا عنده حتئ أفاق» فاستحيا منهم» فجعل يقول لهم كهيئة المعتذر: ربما 
غلب علي النوم» وربما أصابني الإعياء» فألقي نفسي هكذا. «صفوة الصفوة» 
AYY TIT)‏ 

)٤(‏ «صفة الصفوة» (۳/ »)۱١۷‏ و«قصر الأمل» (ص57). 








e قي‎ 


قال: ما أتت عل جمعة إلا ظننثٌُ أني سأموت فيها! 
قال صاحباه: إن هذا الأمل ! 
فقالوا لآخير: ما أملك؟ 


قال: ما مَل مَنْ تسه في يد غيره؟!12). 

ص وقيل للحسن البصري يناث#: «يا أبا سعيد! ألا تغسل قميصك؟ 
قال: الأمرُ أعجل من ذلك . . 

م وقال بني للحسن البصري: «يا أبَه إن هذا السهم قد انكسر. قال: 
أيّه؟ قال: هذا. فلحظ إليه لحظة ثم قال: الأمرُ أسرعٌ من ذلك»". 

ص وكان ية يقول: «الموت معقودٌ بنواصيكم» والدنيا تطوّى من 
ورائکہ»“ . 

ح وكان يَْلَنْهُ يقول: «كان أحدهم يتخ القصبة» ويجعل فيها خيطًا 
سلاا فى عبد فیا ماما يريد إذا بال آلا يترضك خا آن پات ار 


الله !° . 


جح وانظر إلى قصر أمل سيد أهل دمشق «يحيى الغساني)(" قال: «ما 


)١(‏ «الزهد» لابن المبارك (ص85- )۸١‏ رقم (١۳٠٠)ء‏ و«الزهد» للحسن البصري 
تحقيق محمد عبد الرحيم محمد (ص١8)»‏ و«قصر الأمل» (ص؛ 5). 

(؟) «الحلية» (5/ »)707١‏ و«الزهد الكبير» (ص77١7):‏ و«قصر الأمل» (ص 5 5). 

(۳) «حلية الأولياء» (۲/ ۱07( (اقصر الأمل» لوعن E‏ 

(:) «قصر الأمل» (ص”5). 

(ه) «الزهد» لابن المبارك (ص44) رقم (۲۹۳)ء و«قصر الأمل» (ص١۷٤- )٤۸‏ 
واللفظ لم 

() يحيئ بن يحيئ الغساني» أبو عثمان سيد آهل دمشق استعمله عمر بن عبد 





۳۸ _-- ا 5 صلاح الأمت 2 علوالهمت م < 
نمت يوم قطء فحدّئتٌ نفسى أني أستيقظ من 

م وعن حميد الطويل أن بكر بن عبد الله المزني لقى أبا جميلة ميسرة ابن 
يعقوب الكوفى 7" فقال: «يا أبا جميلة» كيف أنت؟ قال: أنا والله هكذا: 
كرجل ماد عنقه والسيف عليهاء ينتظر متى تضرب عنقه! ". 

5 وداود الطائي يدانه يشول: «لو أَمَلْتٌ أن أعيدن شهراء لرايتتي فل 
أتيت عظيًا! وكيف أؤمل ذلك وأرى الفجائع تَعْسّى الخلق في ساعات 
الليل والنهار!)7. 

ح وقال أبو علقمة الفرُوي المدنى مولى آل عثان بن عفان خش كان 
صفوان بن سَلَيم 97 لا يكاد حرج عسدجك النيون يكلاة. فإذا أراد أن 
يخرج بكى» وقال: أخاف أن لا أعود إليه! ". 

7 وقال إسماعيل بن زكريا -وكان جارًا لآ محمد حبيب العجمي 


العزيز علئ قضاء الموصل. ثقة. من فقهاء أهل الشام وقرائهم انظر «تهذيب 
الكمال: 7/0 ۳۷ .)5١‏ 

(١)«قصر‏ الأمل» (ص۷٤-‏ 58).. 

(؟) أبو جميلة الطهوي الكوني كان صاحب راية على يف . 

(۳) «قصر الأمل» (ص5 5 - .)٤١‏ 

(2)العتصدو السابق (ضص۷٤).‏ 

(5) ثبة ثبت مشهور بالعبادة. قال فيه الإمام أحمد: هذا رجل يستسقئ بحديثه: 
وينزل الققطر من السماء بذكره. وعن أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليمنء 
ولو قيل له:غدا القيامة» ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. 
رو له الجماعة. ت 7١١ه.‏ «تهذيب الكمال» (۱۳/ -١85‏ ١۹١۱)ء‏ «صفة 
الصفوة» (۲/ .)٠١١ -١6!"‏ 

(7)«صفة الصفوة» (۲/ »)٠١۳‏ و«قصر الأمل» (ص 56). 





علوالهمت ‏ قصرالأمل 0-8 


الفارسی-: گنت إذا أمسيث سمعث بكاءم» وإذا أصبيحث سمعت 
كا فایف أهله فقلت: ما شأنّه يبك إذا أمسىء ويبكي إذا أصبح؟! 
قال: فقالت لي: يخاف -والله- إذا أمسى أن لا يُصبحء وإذا أصبح أن لا 
E‏ 

5 وقالٹ امر اة حب اکان يقول إن مت فارسل إلى فلان يُعّسّانيء 
وافعلي كذاء واصنعي كذا. فقيل لامرآته: أرأى رؤيا؟ قالت: هذا يقوله 
في كل يوم)" '". 

0 وقال عاصم بن أبي النجود: اکان لأي وائل"“ خص من 
قصب : لكان إذا غرانقضه وتصدق به» وإذا رجع أنشأ بناءه»” ". 


ع وقال أبو زرعة ”° لإبراهيم بن نشيط الوعلاني: «لأقولن لك قولا 
ما قلثه لحد سواك! ما خرجث من المسجد منذ عشرين سنةء قحدثت 


)١(‏ «قصر الأمل» (ص۹٥)»‏ و«صفة الصفوة» (7/ ,)77١‏ و«جامع العلوم والحكم» 
TID‏ 

(۲) «قصر الأمل» (ص١25)»‏ و«صفة الصفوة» (/ ١۳۲)ء‏ و«جامع العلو والحكم» 
AFD‏ 

(۳) هو شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل» أدرك زمان رسول الله َة ولم يلقه. 
وسمع من عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم طلته. وكان إذا 
خلا يسبح. > ولو جعلت له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل. توفي في 
زمن الحجاج بعد وقعة دير الجماجم. صفة الصفوة» (۳/ ۲۸), 

)٤(‏ بيت من قصب أو شجر. 

(ه) «حلية الأولياء» »)٠١/5(‏ و«صفة الصفوة) (58/6). و«قصر الأمل» 
(ص/7١7).‏ 

(3) أبو زرعة الشامي الحمصي يحيئ بن أبي عمرو السّيبانى شيخ ثقة توق بعد 


الخمسين والمائة. 


٤٠ 





: )01 
نفسي أن أرجع إليه!» . 

موقا زی ياد النميري ''' القائم المتهجّد والصائم المتعبّد: «لو كان لي 

من الموت 5 أعرف 7 لکنت 0 بطول الحزن والكمد حتى . 
ري ا لا أعلم متى يأتيني الموت صباحاء أو مساء؟!. 

6 E eks. ف‎ 

ا 0 

5 وقال وجا ان بن أبي سنال م اتر کت المحمكاست والتجارة. 
وفرّقتَ مالك! فقال له حسان: وأنت أيضًا لو ظننتَ أنك تموت غدًا 
لقصرت؟ قال: وكان الرجل من ملوك أهل البصرة!) ٠”‏ 

5 وكان يماش يقول: «كم تجيءٌ وتذهب في حوائجك» وكأنك في 
اللخد! “^ 

ت وقال القعقاع بن حكيم ‏ «قد استعددت للموت منذ ثلاثين 


سلاا فلو أتاني ما أحييت اځ څې علي ف 


(١)«قصر‏ الأمل» (ص١5).‏ 

(۲) زياد بن عبد الله النميري: روى عن أنس ذعك. 

()«حلية الأولياء» (7/ ١۷)ء‏ و«قصر الأمل» (ص١5).‏ 

(4)أحد العباد الورعين البصريين. كان كثير الرواية عن الحسن -وكان يقول: لولا 


المساكين ما اتجرت. انظر «حلية الأولياء» (۳/ »)١1١ ١١5‏ و«صفة الصفوة» 
و الاك 50 85 6 


(©)«قصر الأمل» (ص۷٦).‏ 

(1)«قصر الأمل» (ص *۸). 

(۷)القعقاع بن حكيم المدني: ثقة: رو عن عبد الله بن عمر شنط وجابر بن عبد 
الله غيل . 


7 قصر الأمل» (ص١7):‏ و«إحياء علوم الدين» (5/ .)١١۳‏ 


١ 





وقال سقياة التوري: رآيت شيا فى مسجد الكر فة يقول: آنا ق ٠‏ 
هذا المسجد منذ ثلاثين سنة أنتظر الموثٌ أن ينزل بي؛ لو أتاني ما أمرثه 
بشیء» ولا ميته عن شيء» ولا لي على أحدٍ شيء» ولا لأحد عندي 
شىء Ke‏ 
٠‏ ح قال بكر بن عبد الله المزني: «كانت امرأة متعبّدة» وكانت إذا أمست 
قالت: يا نفسٌ! الليلة ليلتك» لا ليلة لك غيرها! فإذا أصبحت قالت: يا 
نفس! اليوم يومكء لا يوم لكِ غيره. فاجتهدت»(©. 

ح وكانت أم الصهباء معاذة العدويّة -زوجة صلة بن أشيم- إذا جاء 
النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه فا تنام حتى تميِي» وإذا جَنَّ 
الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها. فلا تنام حتى تصبح»". 

م وكانت عجردة العمية -رحنها الله- إذا جاء الليل» لبست ثيابها 
وتقنعت ثم قامت إلى المحراب» فلا تزالي تصلي إلى السّحَرء ثم تجلس 
نتدعو حتى يطلعٌ الفجرء فقالت ها آمنة بنت يَعْلى بن سَهَيّل -أو بعض 
آهل الدار-: لو ِمتِ من الليل شيئًا! فبكت وقالت: ذكرٌ الموت لا يدعني 
انام“ . 

م وكانت عفيرة العابدة لا تضع جنبها إلى الأرض في ليل وتقول: 
«أخاف أن اؤخل عل غرَّة وأنا نائمة)01). 

)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) «قصر الأمل» (ص۷۷)ء و«جامع العلوم والحکم» لابن رجب (7/ 5717). 
(۳) «صفة الصفوة» (5/ ۲۲). 


(:) «.صفة الصفوة» .)١١ /٤(‏ 
(ه) «صفة الصفوة» ٤ /٤(‏ ). 


۲ س ¥ صلاح المت 2 علو الهم 24 
جح وكانت ماجدة القرشية العابدة تقول: «طَوى أملى طلوعٌ الشمس 
e : :‏ ع 6 4 آي ع ق : 
وغروبها. فما من حركة تسمّع ولا قدم توضّع إلا ظننت أن الموت في 
أثرها». ظ 
. 2 

ح وكانت تقول: «سَكَّانُ دار أوذنوا بالنقلة» وهم حيارى يركضون في 
المهلة كأن المرَاد غيرهم. أو التأذين ليس مم والمعنى بالأمر سواهم. أو 
من عقول ما أنقصّهاء ومن جهالة ما أتمهاء بؤسًا لأهل المعاصي.. ماذا 
غْرّوا به من الإمهال والاستدراج؟ ظ 

وتقول: بَسطوا آمالهم فأضاعوا أعالهم: ولو نصبوا الآجال وطوّوا 
الآمال خفت عليهم الأعمال)20. 

0 وعن محمد بخ أ توبة قال: (أقام مغرؤف الكرخي الصلاة» ثم 
قال ل: تقده". فقلت: ف إن صلست بكم هذه الصلاة. لم أصل بكم 
غيرها. فقال معروف: وأنت تُحَدَّثْ نفسك أن تصلى صلاةٌ أخرى؟! نعوذ 
بالله من طول الأمل» فإنه يمنع خير العمل»". 

ص وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينا قال لأهله قبل أن يأخذ 
مضجعه: «أستو دعكم الله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم فيها!». 

فكان هذا دأبه إذا أراد النوم!. 





.)۷٤ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 

(؟) وذلك أن معروقًا كان لا يؤم. 

(۳) «صفة الصفوة» »)۳٠۹/۲(‏ و«مناقب معروف الكرخي» لابن الجوزي 
(ص١١٠-‏ ؟7١٠)»‏ و«قصر الأمل» (ص۸۱- 875). 

.)771/7( «قصر الأمل» (ص57١)) و«جامع العلوم والحکم»‎ )٤( 


< 





ا 


0 عن مسعر بن كدام قال: فل يكن لموسى بن أي عافقة بت . 
ليسكن فيه في داره؛ إنها كان يأوي أصولٌ الجُدر. فقيل له: لو اتخذت بيتا؟ 
قال: الأمر أقرب من ذاك)7''. 

6 عن ابن عمر شنيف قال: احرج عابنا رسول الله 6ا والشمس على 
أطراف اسع ؛ فقال: اما بقي من الدنيا إلا کا بقى من يومنا هذا في 
مثل ما مضى منه)!*' 
المبادرة إلى العمل : 

© عن عبد الله بن عُكَيُم قال: «اعلموا -عباد الله- أنكم تغدون 
ا ر ا لامعا ا في راشي 
من قبل أن تقو ُقضى آجالک فير ركم إل أسوا اأعالک. ‏ 

0 وعن إبراهيم يم النخعي قال: قال عمر بن الخطاب فإعك: «التؤدة في 


)١(‏ موسي بن أبي عائشة المخزومي الهمداني» أبو الحسن الكوني. قال يحيئ بن 
سيد كان سيان القورى سسع العاء علي رقال ترب ين سان كر فد 
وكان يدعي المتهجد» ؛ من شدة تغير لونه. وقال عمرو بن قيس: ما رفعت رأسي 
بليل قط إلا رأيت موسئ بن أبي عائشة قائما يصلي! «صفة الصفوة» 
4/8 «تهذيب التهذيب» .)0٥ ٦۹ /٥(‏ 

)۲( «قصر الأمل» س 

66 الم جريد ال وور جمعة سو ف 

(6) إسناده حسن: رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل» وقال العراقي: رواه ابن أبي 
الدنيا في «قصر الأمل» بإسناد حسن. 

(5) «قصر الأمل» (ص١17١).‏ 


3 





كل شیء» إلا في أمر الآخرة» 7" 

3 وعن ابن مسعود شعي قال: «ما منكم أحدٌ أصبح إلا وهو ضيف» 
ومالهجارية والشيف مرل تينطلق: والعارية مؤثاةا”. 

0 وقال: (إن الله و جعل الدنيا كلها قليلاء فيا بقي منها إلا قلي من 
قليل. ومثل ما بقي منها كعين الخدير شرب صفوٌه وبقى كَدَرُه!». 

0 وعن عون بن مَعمر قال: «کان معاذ بن جبل له مجلس يأتيه فيه 
ناس من أصحابه» فيقول: يا اسا الرجل یل س رجل- اتقوا الله 
وسابقوا الناس إلى الله» وبادروا أنفسكم إلى الله وي -يعني الموت-. 
ولْمَسَعْكُم ييوتكم» ولا يضوٌكم ألا يعرفكم أحده ". 

0 واجتهد الصحابي الجليل قبل موته اجتهادا شديداء فقيل له: «لو 
آمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق؟ فقال: إن الخيل إذا اسل 
فقاريثُ رأس مجراهاء أرجت جيم ما عندها؛ والذي بقي من أجل قا 
من ذلك! قال: فلم يزل على ذلك حتى مات٤!'“‏ 

٥‏ وصام بو موسى حتى عاد كأنه خلال فقيل له: «لو أَجْمَمْتَ 
شاك 9 ققال: ابا إا سق سن الخيل المفسكرةة. 


| 


.)٠١ «الزهد» لأحمد (۱/ ۲۹)ء و«قصر الأمل» (ص:‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» »)١5/١(‏ و«قصر الأمل» (ص١١١).‏ و«صفة الصفوة» 
»)٤۱۹/۱(‏ و«إحياء علوم الدين» /٤(‏ 119). 

7 «قصر الأمل» (ص55١).‏ 

() «قصر الأمل؛ (ص۱۰۸)ء و«إحياء علوم الدين» (574/5- 519). 

(6) العود الذي | وتلل يده جم أخلة. 

000 أي: أرحتهاء من الاستجمام. 





ه: 


وزيا شري من ميك تقول لامرأته: اهاي لات فايس على 


مَعْبَر !76 . 


جسر جهنم مَعْبَرَ 


٥‏ وعن أنس لت قال: #السويف جند من -جئود | إبليس عظيم» طالما 


0 وعن أب هريرة خشف قال: «تعودوا الخير» فإن الخير عادة. وإياكم 


و ان 8 © بج (0)ءه 4 ايز 
وعادة السواف من سَوف اوس ف) 


2 قال محمود بن الحسن: 
والمرء مرتهن بسوف وليتنسي 
من كانت الأيام تسير به 
لله درٌ فى تسليّر أمسره 

5 وقال الآخر: 
اغْتَِمُ في الفراغ فضل ركوع 

0 وقال آخر: 
اذك رالموتٌ غُذوةوعشِية 


(1)آيينات: ةى عييهات. 


00 
وهلاگه في السَّؤْف واللَّيِتٍ 
کات ةق جل بالوت 


فغفداوراح مبادرٌ الفوْتٍ 


4 م اير‎ 5 2 ٠ 
فعسى أن يكون موتك بغتة‎ 
د . 4 و + و |( 2 ة فل مم‎ 


وارع ساعاتك القصار الوح " 


00 الخيل المضمر: هو الذي یربط وساف وس گرا مدة» ثم رکش ٤‏ 


الميدان حت رخف ويدق. 


() «صفة الصفوة» /١(‏ 01۹(« و«قصر الأمل» (ص؛ ٠‏ € 
()قصر الأمل» (ص :)١ 5١‏ وي سيدة ضالم المري ويزيك الرقاشي. 
(0)السوف: الصبر والمطل. تال؛ فلال رقتات الترف آي: يعيش بالأماني. 


(0) «قصر الأمل» (ضص57١):‏ 
(۷) الوحية: الممترعة 


٤٦ 





هَبْك قد يْلْتَ كلّ ما تحمل الآر فل بعد ةك اوا 

9 وقال الحسن البصري كدالنة: (اغتنموا الممادرة - رحمكم الله- ف 5 
المهلة». 

0 وقال عبد الواحد بن صفواك: ((كنا مع الحسن ي جنازة» فقال: 
لحم الله امراً عمل لمثل هذا اليوم. إنكم اليوم تَقَِرون على ما لا يَقِدِرٌ 
عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور. فاغتنموا الصحة والفراغ» قبل يوم 
الفزعة والحساب)7'. 

ه وقال أبو عمد حبيب العجم”: لا قدا اشا فان اموت 
يطلبكم»” ". 

عه ٠.‏ | و 5 

J‏ وقال الحسن 2 موعظته: (الممادرة عبادة» الممادرة! فإن)| هي 
الأنفاس» لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تقرّبون بها إلى الله 
ول 

رحم الله امرءًا نظر لنفسه» وبكى على ذنوبه! ثم قرأ هذه الآية: هإِنّما 
1 ل 2 

لھ عدا 9 [مريم]. 

POO 

تر العادد فراق أهلك. 


آخر العدد دخولك 2 قبرك)2*7. 


.)٠١ «قصر الأمل» (ص:‎ )١( 
.)١*-6 (؟) المصدر السابق (ضر‎ 


00 المصدر سه رصن ١١١‏ ): 
(:) «قصر الأمل» (ص »)٠١١ - ٠١‏ و«إحياء علوم الدين» .)١١۸ /٤(‏ 


۷ 


دوعن الحسن في قوله تعا: ليطن سرد لهم دان لَه © 4 
[حمد]ء قال: زيِّنَ لهم الخطاياء ومد هم في الأمل»'. 

0 «تصيّروا وتشدّدوا؛ فإنا هي ليالٍ قلائل» وإن) أنتم رَكْبّ وقوفٌ 
يوشك أن يُدعى الرجل منكم» فيجيب ولا يلتفت» فانتقلوا بصالح ما 
بحضرتکم»'. 

© وعن نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان في المدينة هو 
وأصحابٌ له» فوضعوا سفرة» فمرّ بهم راع» فقال له عبد الله بن عمر: 
كل من هذه السُفْرة. قال: إني صائم. قال: فتعيجّب ابن عمر لصيامه 
فقال له: أفي مثل هذا اليوم الصائف الحار؟ أتصوم وأنت في هذه 
الشعاب؟ فقال: إني -والله- أبادر أيامي هذه الخيالة. فتعجب ابن عمر 
وقال له: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيّك ثمنهاء ونذبحها 
فنعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ قال الراعي: إنها ليست لي» إنا هي 
لولاي. قال ابن عمر: فما عسيت مولاك قائلا! إذا سألك عنها فقلت 
أكلها الذئب؟! قال: فتولى الراعي وهو رافع أصبعه إلى السماء وهو يقول: 
فأين الله ز؟!. قال: فجعل ابن عمر يردد قول الراعى ويقول: قال 
الراعي: فأين الله؟!. ۰ 

قال: فبعد أن قدم المدينة بَعث إلى سيده» فاشترى منه الغنم والراعي» 
فأعتق الراعي» ووهب له الغنم»". 





.)559/١57( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)119 /5( و«الإحياء»‎ ».)١١5 (؟) «قصر الأمل» (ص‎ 
.)۱۲۸ -١7/ص( «قصر الأمل»‎ )۳( 


4۸ 





ع ونزل رَوْحَ بن زلباع © منزلا بين مكة والمدينة في حر شدي 
فانقضٌ عليه راع من جبل» فقال له: «يا راعي هلم إلى العّداء. فقال:إني 
صائم. قال: إنك لتصوم في هذا الحر الشديد؟! قال: أفدٌ أيامي تذهب 
باطلا؟ فقال رَوح: 

لقد ضننت بأيامك -يا راعي- ‏ إذْجاببهارَوْح بن زنباع!0©. 

ص وقيل لأبي مسلم الخولاني (©: «قد رققت وكبرتء فلو رفقت 
بنفسك. فقال: إن الخيل إذا أرسلت للحلبة قيل: تأنُوا بها أو ترفقوا بها 
فإذا رأيتم الحلبة فلا تستبقوا منها شيئًا.. فدعوني!؟). 

جح وعن سّحيم مولى بن تميم قال: «جلست إلى عامر بن عبد الله © 
وهو يصللء فجوّز في صلاته» ثم أقبل عل فقال: أرحني بحاجتك فإني 


)١(‏ روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامي» أبو زرعة. أمير فلسطين» وسيد 
اليمانية في الشام وقائدها وخطيبها وشجاعها. قيل: له صحبة. كان عبد الملك 
ابن مروان يقول: جمع روح طاعة أهل الشام» ودهاء أهل العراق» وفقه أهل 
الحجاز. وله مع عبد الملك وغيره أخبار. ت ٤۸ه.‏ «الأعلام» (5/ .)١١‏ 

(۲) هو عبد الله بن ثوب الخولاني. فقيه عابد زاهد. نعته الذهبي بريحانة الشام. 
أصله من اليمن. أسلم قبل وفاة النبي ية ولم يره» فقدم المدينة في خلافة أبي 
بكر الصدّيق خيث» وهاجر إلى الشام. انظر «حلية الأولياء» .)۳١/۲(‏ 

() «قصر الأمل» (ص١17١).‏ 

(:) عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العنبري. تابعي من بني العثبر. ذكر 
أبو نعيم أنه آول من عرف باسك واي من عاد التابعين بالبصرة. وكان 
ممن تخرج على أبي موسي الأشعرى في النسك والتعبد ومنه تلقن القرآن. 
«حلية الأولياء» (؟/ »)۹٤‏ و«صفة الصفوة» (۲/ 5). 

(5) «قصر الصلاة» ( ص۲٠٠‏ - »)٠٠۴‏ و«إحياء علوم الدين» (5/ 114). 


5ظ 





أبادر! قلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموتء رححمك الله! قال: فقمث عنف 


وقام إلى صلاته»)”'' . 
كن ومر داود الطائي» فسأله عا عن حديث.» فقال: دُعنى» فإني انا 
أبادر حرو نفسی). 


.وكات أبو معاوية الأسود يقول: (إن كنت يا أبا معاوية ‏ تريد 
لنفسك الجزيل» فلا تنامنّ الليل ولا تقيل. قدّم صالح الأعمال» ودع عنك 
كثرة الأشغال. بادر ثم بادر قبل نزول ما تحاذر. ولا تهت بأرزاق من 
ع1 ٠‏ فلست أرزاقهم تُكَلّف)7". 


6 وقال بشر بن عبد الله النهشل : «دخلنا على أبي بكر النهشل ° وهو 
في الموت» وهو يومئ برأسه -يرفعه ويضعه- كأنه يصلي» فقال له بعض 
أصحابه: في مثل هذه الحال رحمك الله؟ قال: إنني أبادر طيّ 
الصحيفة!)1” . 


.)٦٦۸/٤( «قصر الأمل» (رص”7١١).» و«إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) اسمه اليمان: نزل طرسوس» وكان يغزو. قال: الخلق كلهم» برهم وفاجرهم 
يسعون في أقل من جناح ذباب! فقال له رجل: ما أقل من جناح ذباب؟ قال: 
الدنيا. وصفه أبو نعيم بقوله: «المعرض عن الأرذل» الباحث على الأفضل». 
ولا يعرف له مسند. المصدران التاليان. 

(۳) «حلية الأولياء» (۸/ ۲۷۲)» «صفة الصفوة» -۲۷۱/٤(‏ 77/5), في حديث 
طويل» و«قصر الأمل» (ص”7١٠).‏ 

(:) اختلف في اسمه واسم أبيه. قال عبد الرحمن بن مهدي: من ثقات مشيخة 
الكوفة. وقال أبو حاتم: شيخ صالح يكتب حديثه. ت 177١ه.‏ «تهذيب الكمال» 
16١/800‏ ). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (۷/ ۳۳۳)» و«قصر الأمل» (ص7١١).‏ 





0 2 صلاح الآمت بے علوالهمى یی 
فرّحِم الله امرءً نظر لنفسه» فبادر فؤقها قبل أن ينزل الموت بها. 
۾ وعن الحجّاج بن محمد قال: «كتب إل أبو خالد الأحمر "» فكان في 

كتابه: إن الصدّيقين كانوا يستحيون من الله َة أن يكونوا اليومَ على منزلةٍ 

أمس !0). 

م وخرج محمد بن النضر الحارثي”” إلى عبّادان ومعه ابن المبارك» 
وحفص( وأبو أسامة». فوضعوا الطعام ليتغدواء فقال لمحمد بن 
النضر: تغدّ. فقال: إني صائم. قال ابن المبارك: فقلت له: يا أبا عبد 
الرحمن» أليس قد جاء: «ليس من الب الصيام في السفر»؟ قال: بل 
ولكنها المبَادرة). 

ج وعن محمد الباقر في قوله تعالى: اعد لهم عدا € 6 [مريم]. 





() أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان الأزدي. ثقة ۱۸۹ه انظر «تهذيب 
الكمالة 255875517 

(+) «حلية الأولياء» ,)١57/١١(‏ و«قر الأمل» هن 217 

(۳) من أعبد آهل الكوفة. وقد انشغل بالعبادة عن الرواية. قال ابن المبارك: كان 
محمد بن النْضْر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله حتى تبين الرّعدة فيها انظر 
«صفة الصفوة» (۳/ .)١5١ -١69‏ 

)٤(‏ يبدو أنه حفص بن خود المروزي الأكاني العابد» فقد روئ عن ابن المبارك. 

(م) هو حماد بن أسامة بن زيد القرشيء أبو أسامة الكوني. قال الإمام أحمد: أبو 
أسامة ثقة» كان أعلم الناس بأمور الناس» وأخبار أهل الكوفة. وقال: كان ثبتاء 
ما كان أثبته» لا يكاد يخطئئع. 

(+) رواه البخاري وأحمدء ومسلم. وآبو داود»والنسائي عن جابر. ورواه ابن ماجه 
عن ابن عمر.. 







اه 





> علو الهمة 2 قضرالأمل سن 


قال: «التقّس». 

٥‏ وعن أبو بكر بن عيّاش في قوله: ‡ وف ذلك يتا 
©4 [المطففين] قال: «فليبادر المبادرون)”". 

ت وقال المنذر أبو تحيى: سمعت مالك بن ديئار يقول لنفسه: «ويحك! 
بادري قبل أن يأتيك الأمر! ويحكِ بادري قبل أن يأتيك الأمر! ويك 
بادري قبل أن يأتيك الام ! 

( 


قال: فسمعته يقول ذلك ستين مرة)” ". 





فاا 


فس لمكاو ع 97 


O POT rE 
يوم يعيسّه المؤمن ف‎ 

ت وكتب رجل من العرب لابنه -وكان أفسد مالا له فى الباطل-: 
«أَيْ بني! لا الدهر يعظّك. ولا الأيام تزجرُّك» والساعات تعد عليك: 
والأنفاس 0 منك! حت أمريك إليك أرجعها المضرة عليك)7". 

ت وقال خايّد العَصَري ” 


.)٠١۹ /۳( وانظر «صفة الصفوة»‎ »)۱١۷ -١75ص( «قصر الأمل»‎ )١( 

(۲) «قصر الأمل» (ص 6 .)٠١‏ 

(۳) «قصر الأمل» (صه -٠١١‏ ١٠٠)ء‏ و«إحياء علوم الدين» (5/ 578). 

(:) «تهذيب الكمال» ,.)73١77/١١(‏ و«قصر الأمل» (ص5١٠).‏ 

(5) «قصر الأمل» (ص7١٠).‏ 

(7) هو خليد بن عبد الله العصري البصريء أبو سليمان» و«عصر» بطن من عبد 
قيس. وصفة أبو نعيم بقوله: «كان لمحبوبه ذاكراء وإكل مشاهدته ساهرا». وكان 
يصوم الدهر. من أقواله: «المؤمن لا تلقاه إلا في ثلاث خلال: في مسجد يعمره. 
أو بيت يستره؛ أو حاجة من أمر دنيا لا باس بها». ذكره ابن حبان في كتاب 





كلّتا قد آيقن بآلموت» وما ثري له مستعدًا! 
وكلنا قد ايقن بالجنة: وما نرى عامل 
وكلنا قد أيقن بالنار. وما تر لا ائما! 


فعلامَ تعرّجون؟ وما عسيتم تنتظرون؟ الموت؟ فهو أول واردٍ عليكم 
بن الله بير أو شرا ا أخوقاه یروا إل ريكم سینا جبيأا "٠‏ 

5 وكان عبد الله بن يزيد المقرىء ' “يقول: «إني لأغتنم النصيحة 
غافة أن تفوتني» ". 

هذا العبد الصالح مولى آل عمر بن الخطاب خإفف» كان ابن المبارك إذا 
سيل عنه يقول: «زَرْرْدّه): يعني ذهبًا مضروبًا خالصًا. 

5 قال ناث (أنا ما بين التسعين إل المئةء وأقرات القرآن بالبصرة 
سا وثلاثين سنت وها هنا بمكة خسنا وثلاثين ةا 

تا وقال محمد بن مطرف بن داود: «دخلنا على أبي حازم الأعرج “نا 


الثقات. وروی له مسلم حديئّاء وأبو داود آخر. «حلية الأولياء» (۲/ ۲۳۲)» 
«تهذيب الكمال» (۸/ .)١۹‏ 

7 «قصر الأمل» (ص9١١٠- »)١٠١‏ و«صفة الصفوة» (۳/ .)17١‏ 

۳7 انظر «تهذيب الكمال» .)77١ /١(‏ 

ضر ااقصر الأمل» ضر ةم + :)١‏ 

0 هو سلمة بن دينار المديني» الأعرج» أبو حازم. مدني ثقة. قال له رجل:إنك 
متشدد! فقال: وما لي لا أتشدّد وقد ترصدني أربعة عشر عدوا! أما أربعة: 
فشيطان يفتنني» ومؤمن يحسدنيء وكافر يقتلني» ومنافق يبغضني. وأما العشرة» 
فمنها الجوع والعطش والحر والبرد والعري والهرم والمرض والفقر والموت 
والنار؛ ولا أطيقهن إلا بسلاح تام» ولا أجد لهن سلاحا أفضل من التقوئ. ومن 


of 





حضره الموت» فقلنا: يا أبا حازم» كيف تجدك؟ قال: أجدني بخير. أجدني 
راجيا الله» حسن الظن به. ثم قال: إنه واللّه ما يستوي من غدا وراح يعمر 
عد الآخرة لض فيذته ما قب أ نز به الوت حتى يقدم لي 
فيقوم ها وتقوم له» ومن غدا ورواح في عقد الدنيا يعمرها لغيره ويرجع 
إل الآخرة سط لها ولاس 

د وكان صالح بن بشير يتمثل هذا البيت في قصصه: 
وغائب الموت لا ترجون رجعته إاذووسفرمن غيبةرجعوا 

6 قال: ثم يبكي ويقول: اهو والله السفر البعيد» فتزودوا لمراحله. 
فإن خير الزاد التقوى». 

واعلموا أنكم في مثل أمنيتهم» فبادروا الموت» فاعلسوا له قبل 
ls‏ ان 

3 وكان حسنان بن أى سنال يقول: ادر تقطاء عملك» فإن الموت 
إذا جاء انقطع البرهان» . 

وعن عكرمةً مولى ابن عباس في قوله تعالى: «إوبِفَذْفُو َبِالْحَيّبِ من 
کان بعد )€ [سبأً]. قال: إذا قيل هم توبواء قالوا: سوف. 


أقواله: إذا رأيت الله َي يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. ت 170 ه. 
التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم للمقدمي (ص1۹)» «حلية الأولياء» 
(۳/ ۹۹)» «صفة الصفوة» (۲/ .)٠١١‏ 

(١)«حلية‏ الأولياء» (۳/ -751١‏ 557).» و«قصر الأمل» (ص١١١- .)١١١‏ 

(؟) «حلية الأولياء» »)١78/5(‏ و«قصر الأمل» (ص١١١).‏ 

(۳)«قصر الأمل» (ص١١١- .)١١١‏ 





87 پس بل صلاح الأمت ب علوالهمة 4 

0 وقال عمر بن عبد العزيز فى خطبته: «والله ما هي إلا الآخرة ألا 
فاعلموا الخير ما دعيتم إليه» ولا تغرّنكم الدنيا والمهلة فيهاء فعن قليلٍ 
تنقلون إلى غيرهاء توشكون. فالله الله! على الله في أنفسكم. فبادروا بها 
الموت قبل حلول الموت» فلا يطول بكم الأمد فتقسو قلوبكم». ثم تحب 
وهو على المنبر'''. 

0 وقال صَنَاننْهُ: القد نخص هذا الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من 
غضارة" الدنيا وزيتتهاء فبينا هم فيها كذلك وعلى ذلك أتاهم 
حياض”" الموت فاخترمهم. فالويلٌ والحسرة هنالك لمن لم يحذر الموت 
ويذكره في الرخاء» فيقدم لنفسه خيرًا يجده بعدما فارق الدنيا وأهلها. 

قال: ثم غلبه البكاء فقام». 

5 قال الربيع بن برة -الربيع بن عبد الرحمن-: «عجبت للخلائق 
كيف ذهبوا عن أمر حق تراه عيونهم» وتشهد عليه معاقد قلوہم» إيانًا 
وتصديقًا با جاء به المرسلون؛ ثم ها هم في غفلة عنه» سكارى 
باع نا . 

© وقال بعص الخلفاء على المنبر: «اتقوا الله -عباد الله- ما استطعت 


.)١١7ص( «قصر الأمل»‎ )١( 

)0 أي: نعيم الدنيا. 

(۳) حياض الموت: دائرته جمع حوض. يقال: خوّض حوله: إذا دار. 

(5) أى: أخذهم. 

(5) «حلية الأولياء» /٥(‏ ١٠۲)ء‏ و«قصر الأمل» (ص١٠١٠- .)٠١١‏ 

0 فحلية الأولباتئ (5// ۹۷)ء ووصئة الصفوة (017/8): ووقضر الآمل» 
(ص4١١).‏ ) 
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وكونوا قومًا صيح بهم فانتبهواء وعلموا أن الدنيا ليست همم بدار 
فاستبدلوا. 

واستهدوا للموت فقد أظلّكم. وتر لوا فقد جُدٌ بكم. 

وإن غاية به تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة. 

وإن غائبًا جد به الجديدان: الليلٌ والنهار» لحري سرعة الأؤبة. 

وإن قادمًا يحل بالفوز أو الشّقوة لمستحقٌّ لأفضل المُدّة. 

فالتقی عند ربه مَنْ ناصح نفسه» وقد توبته» وغلب شهوته. فإن أَجَله 
مستورٌ عنه» وأمله خادع له» والشيطان موكل به يمئيه التوبة ليسوقهاء 
ويزين إليه المعصية ليرتكبهاء حتى تهجم منيّتّه عليه أغفل ما يكون عنها. 

وإنه ما بين أحدكم وبين ال جحنة أو النار إلا الموت أن ينزل به! 

فيا ها حسرةٌ عل كل ذي غفلةء أن يكون عمره عليه حجة؛ وان زد 


جعلنا الله وإياكم من لا تُبطِرُه نعمة» ولا تقر به عن طاعة الله 
معضيية» ولا ل به بذ اموت حسرة. إثه سميع الذعاء وإثه بيده القير: 
وألة قحال ا شاي 

© وكان عون بن عبد الله يقول: «اليوم المضمار» وغدًا السّباق» 
والسّبقة الجنة» والغاية النار. فبالعفو تنجون» وبال رحمة تدخلون. 
وبالأعمال تقتسمون المنازل» '". 


.)579/5( و«إحياء علوم الدين»‎ »)١٠١ -١١5ص( «قصر الأمل»‎ )١( 
7 /٤( «حلية الأولباء»‎ 01 


o“ 





0 وعن عثان بن زائدة قال: قال لقان لابته: ايأ و بي لا تُؤخر التوبة 
فإن الموت يأق بغتة!70١)‏ . 

جح وكان الحسن يما يقول: «يا معشرّ الشباب! اکم والتسويف: 
سوف أفعل» سوف أفعل ×" . 

م وقال محمد بن الحارث: «رأيت الحسنّ صلى على جنازة» فكيّر عليها 
أربعًاء ثم اطّلع في القبر فقال: يا للها من عِظَّة! يا لها من عِظّة -ومدٌ صوته 
بها- لو وافقت قلبًا حيا. 

ثم قال: إن الموت فضح الدنياء فلم يدع لذي لَب فرحًا. فرحم الله 
امرءً أخذ منها قوتًا مُبْلِعَاه وهضه ° الفضل ليوم فقره وحاجته» فكأن 
ذلك اليوم قد أظلكم!0. 

حت وكان يما يقول: ١‏ منع البرّ النوم» ومن يخف یدل . 

5 وقال: (يأ ا آدم! إياك والتسويف» فإنك بيو مك لست بغد»“. 

ص وكتب رجل من الحكاء إلى أخ له: «أخي. إياك وتأميرٌ الويف 
فل لقسلك اک من يايد الإند عا اکن 1 ومول الملذل؛ بوبه 


.)١١/٤( «قصر الأمل» (ص7١١)» و«إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) «قصر الأمل» (ص57١).‏ 

00 أ كرك 

(:) «الزهد الكبير» للبيهقي رقم (555) (ص‌۲۱۷)» و«الزهد» لأحمد (51571/5), 
و«قصر الأمل» (ص 5 5 »)١‏ و«إحياء علوم الدين» (5967/5). 

(ه) «قصر الأمل» زمن1! .)٤‏ 

(1) المصدر السابق (ص٤٤٠).‏ 


(۷) أي: الملل. 





8 1 علوالهمت 2 قصرالأمل ١‏ < ليد 
تقطع الآمال» وبه تنقضي الآجال» وأنت -أي أخي- إن فعلت ذلك 
أدلت من عومك ٤‏ فاجتمع وهواك و فلاب واسترجعا من 
يديك من السامة ما قد ولى عنك» ونَّماه من جوارحك الحزن والمخافة 
وأوثقه الشوق والمحبة» فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من يديك 
بنافعة» ولا تجيبك إلى نفع جارحة. 

أي أعي! فبا ثم بامن: فاتك مياق يلك وأسرع: فإنكه سرا 
بلك. وكأن الأمر قد بَغتك. فاغتبطت بالتسرّع» وندمت على التفريط» ولا 


(۳ 


قوة بنا وبك إلا با» ٠‏ 
3 وعن ميمون بن مهران أنه قال: «دخلت على عمر بن عبد العزيز 
o. (O‏ 

يومًا وعنده سابق البربري الشاعر وهو ينشد شعراء فانتهى بشعره إلى 

هذه الأبيات: 

وكم من صحيح بات للموتٍ آمنا أتة المنايا بغتة بعدماهَجَمْ 

ول يستطعٌ إذجاءه الموت بغتة فرارًاولاضهبقوّتهاميتَعْ 

فأصبح تبكيه النساء مقنعا ولا يسمع الداعي وإن صوته رَفَعْ 


0 أي: نقلته من حال إن حال. 

")يعني التسويف والهوى. 

(«قصر الأمل» (ص57١- .)١57‏ 

)هو سابق بن عبد الله البربري الرقي أبو سعيد الشاعر.روئ عن مكحول وأبي 
حنيفة وغيرهماء وروى عنه الأوزاعي والمعاني بن عمران. وهو أحد الزهاد 
المشهورين. وهو صاحب القصيدة التي فيها لسان الفتئ نصفٌ ونصف فؤاده 
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم انظر الوافي بالوفيّات للصفدي .)194/١5(‏ 


0 





ولايترك الموث الغنيًّ لاله ٠‏ ولامُعْدّمًا في الحال ذا حاجة يَدَّءْ 


قال: فلم يزل عمى الغ يبكي ويضطرب. :حتى غشي عليه . 

0 وكتب سام بن عبد الله بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز في رسالة له 
طويلة منها: «أما بعد» فإن الله َي وتقدّسء لق الدنيا لما أرادء وجعل لما 
ا رھ کا ما بين ارقا إل أخبرها ساعة من الجيارة ار قالبى مایا 
وعل أهلها الفناء» فقال: مل ع مالك إلا تيد لد كلق ولد بترم 
(2) » [القصص]”" . 

ت وقال رجلٌ من العرب لابنه: «أيْ بني» إنه من خاف الموت بادر 
الفوات. ومن م يكبح نفسبه عن الشهوانك» أسر عت به التبعات. والحنة 
والنار أماملق* ١‏ , 
عاك اقاس تد فی تنس منها انتقصت به خر 
فقَصبح في نقص ويي بمثلِو فالك معقول جس به الرّرْءا 
يميئكَ ما يُحييك فى كل ساعة وعدولة حاو لا ريد بك امز 

ص وما أجمل قول القائل: 

عم رز ينقضي وذنب يزيد ورقيسب محضر عل شهيد 

واقترابٌ مسن الحسام وتأ ميل لطول البقا عصر جديد 


-٠۲۲ص( «الزهد الكبير» للبيهقي رقم (1۸۸) (ص”7577). و«قصر الأمل»‎ )١( 
(9Y 

(؟) «حلية الأولياء» /٥(‏ ٤۲۸)ء‏ و«قصر الأمل» (ص750١).‏ 

(۳) «الزهد الكبير» للبيهقي رقم (۳۸۲) (ص77١).‏ 





آنا لاو وللمنيةحتيٌ 


كل يوم يموت مني جزء 


كمأخ قد رُزئته فهو وإن 
حلستة يد المون فال 
كان ل مؤنسافغودرثي 
0 ولله در القائل: 

رأيتك في النقصان مذ أنت في المهدٍ 

أتطمع أن شيسًا لفقدك فاقد 


ول بن 


51 
حيث يممث منهل مورود 
وحیاتي aE‏ معدود 
أضحى قريب المحلّ مني بعيد 
حَلَفْ منه في الورى موجود 


نهار عقيم « ف 17 ام 3 


تقرّبك الساعات من ساعة اللحد 
عليك وإن قالت بكيت من الوجد 


ومن علوهمتهم وقصر أملهم تخافلهم عن البناء وذمهم له : 

5 عن أبي الدرداء شعي قال: قال رسول الله كياة: «عریشا كعريش 
موسى. تام وحَشَيْنَاتٌ؛ والأمرٌ أعجل من ذلك)7". 

وذلك حين بنى المسجدء وأعانه عليه أصحابه. 

وقيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يذه بلغ العرش. 
يعني السقف. وورد بلفظ: اع كمزش موسی) ٩0‏ 


. الصفيح: وجه كل شيء عريض‎ )١( 


00 حسن : أخر جه المخلص ف «فؤاده) وابن النجار. والضياء ف «المختارة»» وة 
الألبانى في «الصحيحة») رقم (0)) و(صحیح الجامع» رقم (۷). 
(۳) مرسل صحيح: رواه البيهقي في سننه عن سالم بن عطية مرسلا. انظر: اصحيح 


.2) 1١ ۹۹A) الجامع»‎ 





ه وعن جابر خف عن النبي بي قال: «كل معروفي صدقةء وما أنفق 
لرجل على نفسه وأهله بت له صدقةء وما وقى به الرجل عرْضَه كُتبت 
له صدقة» وما أنفق من نفقة فعلى الله حَلَفُها. إلا ما كان في بنيان أو 
ب3 . 

٠‏ وقد مرٌ من قبل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جإقش: مر 
النبى اة وأنا أبنى حصا فقال لي: «يا عبد الله بن عمرو ما هذا؟ إن الأمر 
أسرع من ذلك" . 

5 دفن أبن ر چ کی ا 
0 وعن داود بن قيس الفكاء الا ورف الشجرات من جريد 
معْشّى من خارج بمُسوح الشّعرة”. وأظن عرض الحجرة من باب 
الحجرة إلى باب البيت نحوًا من ست أو سبع أذرع. وأحرّر اليت الداعل 

عشر أذرع» وأظن سمكه بين الثان والسبع ونحو ذلك. 


01١‏ صحيح لغيره؛ رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» 2»)١557/١١(‏ وفي «شعب 
الإيمان»» ورواه بلفظ البيهقي في «سننه» الدارقطني في «سننه»» والبغوي في «شرح 
او ايان وقال محققه: عبد الحميد بن الحسن الهلالى 
مختلفف فيه د ضعفه ابن المديني وأبو زرعة والدارقطني» ووثقه ابن معين» وقال 
أبو حاتم: شيخ.. . وأخرجه جد الام (۲/ »)0١٩‏ وصححه. وود الذهبي بان 

عبدالحميد ضعفوه» ثم قال المي لكن للحديث شواهد كثيرة يتقو بهاء 
فهو صحيح لغيره. 
(۲) رواه بن le‏ ننه 1111711641110 
)۳( مشي مشّطي. المسو-: : جمع مسح الكساء من الشعر. 


ا 





قال: ثم وقفث عل باب عائشت فإذا هو مستقبل المغرب»'. 

ح وعن الحسن ياش قال: «كنت أدخل بيوت أزواج النبى وياد في 
خلافة عثمان» فأتناول تنه بيدض 1041 

7 وعن الحسن انه قال: (إنه من رأى حملا کل فقد رآ غ غاديا 
ورائحًاء لم يضع لبتة على لبنة: ولا قَصَبَةَ على قَصَبة» ولَكَنْ رُفِع له عَلَجُ 
فشمّر إليه. الوّحَاءْ الوّحاء”". النجاء التجاء! علام تُعَرّجون؟ 

رح ال عيدًا جعل العيش سیا واحتاه فأكل کہ ولبس لما 
ولزق بالأرض» واجتهد 2 العبادة. وبكى عل الخطيئة. وهرب من 
العقوبة» وابتغى الرحمة» حتى يأتيه أجله وهو على ذلك . 

م وعن قيس بن أبي حازم: «أتينا خبَّابَ بن الأرت وهو يبني حائطًا 
فقال: إن المسلم يوجر في كل شىء إلا شيئًا يُنفقه في التراب. ولولا أن 
النبيّ اة نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به)“. ظ 

د وعن أب المهاجر الرّقي © قال: «لبث نوح في قومه ألفَ سنة إلا 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم e -١5١ص( )55١1(‏ 

(99) روأة البخاري في «الأدب المفرد» رقم )55٠0(‏ (ص .)١١٠١‏ 
() الوحاء الوحاءء أي البدار البدار. والنّجاء: مصدر نجاء بمعنئ الإسراع. 
(:) «قصر الأمل» (ص١5١-‏ ؟57١)‏ و«إحياء علوم الدين» (559/5)» وانظر 

.)١65 /۳( ))١ 59 /۳( «الحلية»‎ 

۵7( رواه البخاري في «صحيحه) (0/ 1۰( وفي «الأدب المفرد» (5606) (ص١5١-‏ 


(7) هو سالم بن عبد الله الجزري الرقي. قال الإمام أحمد: ثقة في الحديث.. كان 
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حمسين عامًا في بيت شَّعْر. فقيل له: يا بنى الله ابن بينًا! فيقول: أموت 
اليوم» أموت غدًا!!»”. ۰ 
ظ 0 وعن ويب بن الورد ' "يال بتتى نوح ا بيتا من قصبء 
فقيل له: لو بنيتَ غير هذا؟ قال: هذا کشر لمن يموت»)7 " 

© قال ثابت البناني: «بنى أبو الدرداء مسكتا قَدْرَ بسطة» فمرّ به أبو ذر 
فقال: ما هذا؟ دارًا قد أذن الله في خراءها؟ لأن أمرّ بك متمرّعًا في عَذْرَةٍ 
أحبٌّ إلى من أن أراك في هذا!»“. 

© وقال أبو الدرداء خف لأهل دمشق: «يا أهل دمشق» أنتم الإخوان 
في الدين» والجيران في الدار» والأنصارٌ على الأعداء» ما يمنعكم من 
مودت وإنما مؤنتي على غيركم؟ مالي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا 
يتعلّمون؟ وأراكم قد أقبلتم على ما تُكُمُل لكم به وتركتم ما أمرتم به؟ ألا 
إن قومًا بنوا شديدًاء وجمعوا كثيرًاء وأَمّلُوا بعيدّاء فأصبح بنيانهم قبورًاء 
وأملهم غروراء وجمعهم بورًا. آلا فتعلمّواء فإن العالم والمتعلم في الأجر 





رجلاً صالحا. 

.)١156 «قصر الأمل» (ص‎ )١( 

(") وهيب بن الورد القرشي» أبو عثمان. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: كان 
من العبّاد المتجردين لترك الدنيا والمنافسين في طلب الآخرة. 
وقال إدريس بن محمد الروذي: ما رأيت رجلا أعبد منه. وعن محمد بن يزيد 
ابن خنيس أن الثوري كان إذا حدّث الناس وفرغ من الحديث قال: قوموا بنا إلى 
الطبيب» يعني وهيب بن الورد. ت ١١٠ه.‏ «تهذيب التهذيب» .)١597/7١(‏ 

(۳) «حلية الأولياء» (۸/ »)١55‏ و«قصر الأمل» (ص177١).‏ 

(4) «قصر الأمل» (ص158١).‏ 


i 





علوالهمة ل قصرالأمل 2 
سواء» ولا خير في الناس بعدهما»'. 
6 وقال سفيان الثورى: «(ما بنى عل شف اجرَّةَ على أجرة ولا قا 
عل قصبة)”'". 1 
© وعن ابن أبي الهذيل قال: «بنى عبد الله بن مسعود افع بيئًا في دار 
فدعا عئار بن ياسر «ؤنغينء قال: كيف ترى؟ قال: بنیت شديداء وأمّلت 


په کم لور 
عیداء وتموت قريبًا» '. 


0 وعن عبد الرومي قال: «دخلث على أم طلق *) فرأيت سقف 
بيتها قصيرًاء فقلت لها: يا آم طلق» مالي أرى سقف بيتك قصيرًا؟ قالت: 
إن عمر بن الخطاب ذلك كتب إلينا: لا تطيلوا بناءكم» فإنه من شر 
أيامكم)!* . 

© وقال مسروق: «كل شىء يوجر فيه المؤمن إلا ما كان في الثّراب». 

© وقال حذيفة لسلان: «ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله؟ قال: 4؟ 
لتجعلني ملكا؟ أو تجعل لي بيتا مثل دارك التي بالمدائن؟ قال: لاء ولكن 
نبني لك بيتا من قصب» وسقفه بالبردي» إذا قمتّ كاد أن يصيب رأسك» 
وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك! قال: كأنك كنت في نفسى !0" '. 


.)75١/١( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) «قصر الأمل» (ص۱۷۷). 

(۳) «حلية الأولياء» .)١57/١(‏ 

() أورد ابن الجوزي أخبارها في «صفة الصفوة» /٤(‏ 7 7). 

() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (ص١١١)‏ رقم (107) وذكر ابن رجب قو 
عمر في «جامع العلوم والحكم؛ .)87/١(‏ 

.)۲٠۲ /١( «حلية الأولياء»‎ )١( 





15 3 صلاح الأمت 2 : 

2 وقال رستم أبو يزيد لكشت جالسًا عند الحسن» فأتاه رجل فقال: 
يا أبا سعيد» إني قد بنيتٌ دارا فلو جئتٌ معي فنظرت إليهاء ودعوتَ لي 
بالبركة. قال: فقام الحسنء وقمتا معه. فلا نظر إلى الداز قال: غر أهل 
الأرض» ومقتكَ أهل السا واخ يت :دارك» ويتبث دار غيرك. قال: ثم 
رجع» ورجعنا معه. فلا انتهينا إلى منزله» إذا جانب حائطه مائل! فقال له 
بعص القوم: يا با سعيدء لو بنيتَ هذا قبل أن يخرٌ؟ فقال: هيهات هيهات! 
الأمر أعجل من ذلك!»” '. 

5 وعن محمد بن ذكوان قال: «ازدحمنا على درجة الحسن -وكانت 
رة فانتهوا إلى ابنه» فقال: مه يأ بني. قال: فدخلنا عليه» فملانا سطحه. 
فقال: أحسنوا ملامكم إنها المأزور. ثم قال: لولا أنه قد حان إلى الآخرة 
انتقال» ومن الدنيا ارتحال» لحدّدنا لكم البناء» شوقا إلى حديثكم» وحرصًا 
على لقيكم. وما على البناء شفقناء ولكن عليكم» فاربعوا على 
أنفسكم» .' . 

حرجنا مع الحسنء فنظر إلى بعض بناء المهالبة ‏ فقال: يا سبحان الله! 
رالعو) الطين ووشعهوا الذيف. وكيوا الر اڈ 2 
بالدهاقين'' '! فذرهم فسوف يعلمون” . 


ولوا السات وتشهوا 


() «قصر الأمل» (ص .)١55‏ 

)ای تمكنوا واتعظروا. 

() «قصر الأمل» (ص955١- .)١196‏ 

(4) نسبة إلى المهلّب بن إن صفرة. كان قد ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير. 
(8) جمع برذون: يطلّق على غير العربي من الخيل والبغال. 

(7) جمع دهتان: وهو التاجر» ويطلق على رئيس الإقليم أو القرية. 





الراسبي قال: ا فر ج f yh I ١‏ 
الل يضبن با بر یا ابي لش يد أبن کر 
الد فيكتي يشي َ 
Pe‏ 
كان ني دار س واهاداژه ‏ خكللهبالسى ثم اقل 
يْمَنَعْ بالذي كانحوى 2 منخطاملمالٍإذْحلَالأَجَل 
ات اناا کے زات طلعت شمسٌ عليه فاضمحل ! 
ح وما أوعظ قول القائل: 
: ت 
في رياض سؤها تقطر السؤل بالدرر 
(1) إشارة إل قوله تعاق: < درش سفوا رتا نلو لدل قوی رة 3 4 
ال1 
وزيادة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت أحدا أقدّمه في الرقة الورع على 
بشر بن منصور. وكان قد صيرٌ الليل أثلاثًا: ثلثا يصلي» وثلئًا يدعوء وثلمًا ينام. 
ت ٠18ه.‏ (تهذيب الكمال» .)١6١ /٤(‏ 
(1) «قصر الأمل» (ص95١).‏ 


> 





في مقاصير تحدّت وقباب على السرر 
وبساتين في المقاصي ريضحكن بالزهر 
وخوارک امزال ٠‏ مصابيح والسصور 
يسع القسوم يون جت ‌اللهوزافشر 
صاحت الحادثات نيهم سصوت لله فور 
فتونوامنالقصو رإلىمظلمالقّر 
0 ولله د القائل : 

قف بالققصورعل دجلة حزيت ا فقل أين آرباا؟ 

أبن الملوك ولاةالعهو درق ةة اناير خطاببا 

اك انار هم عنهم: إليكء. فقد مات أصحابها! 


© وعن حبيب بن أبي ثابت ” قال: مر أبو الدرداء لث بقرية ربق 
فقال: يا خربة أين أهلكِ؟ ثم يردٌ على نفسه: ذهبوا وبقيت أعمالهم» . 

5 وقال عيسى بن سنان: «كان عمرٌ بن عبد العزيز لا يبني ينيانا 
وقال: سنه رسول الله ية خيرٌ من الدنيا وما فيهاء لم يبن بنيأناء ولم يضع 


00 غير الدّهر: أحواله وأحداثه. 

(0) حبيب بن أبى ثابت.. واسمه قيس -بن دينار الأسدي الكوفي. قال العجلي: 
ثقة» تأبعي» ركان هنس الكوقة قبل سماد بن أبن سلمة. وعن أبى يحيئ القنّات 
قال: قدمت الطائف مع حبيب بن آبي ثابت وكأنما قدم عليهم بن ت .١١94‏ 
انظر «تهذيب الكمال» (6/ 768). 

() «الزهد والرقائق» لعبد الله بن المبارك رقم (1۳۹) (ص555). 





> 4 5 
نة على لبنة» ولا قصبة على قصبة ٠١‏ . 
ح وكتب عدئ بن أرطا* إلى عمر بن عبد العزيز في صدوع في 
مسجد البصرة» فكتب إليه عمر: «إنك كتبت إل في صدوع في مسجد 
البصيرة تستشيرني في بنيانها؛ فادعٌ عدولا من المسلمين من أهل الخيرء 
ارون ل تلك السدوي ولا تجاوزها إلى غيرهاء فإني لم أجد للبنيان في 
مال الله حقا!)ا” . 

ج وعن مالك بن حامر السّكْسّكر (): «أن قومًا دخلوا عليه يعودونه. 
فقالوا: إن منزلك من المدينة موضع عي فلو رتمته؟ فقال: إن نحن سَفْرٌ 
نازلون» نزلنا للمقيل» فإذا برد النهار وهبّت الريح ارتحلنا؛ ولا أعالج 
منها شيئًا حتى أرحل منها)(© . 

جح وقيل لطاووس: «إن منزلك قد استرءًة"» ؟ قال: قد مسينا»"). 

يد أخي: لا يطو عليك الأمل» فقسو القلب وع خير العمل . 
وکن كم عاين ما أعد اللدمن ثواية وعقايهء وار حظفات الا فك 


.)3١8ص( «قصر الأمل»‎ )١( 

)١9‏ عامل عمر بن عبد العزيز على البصرة. 

() «قصر الأمل» (ص8١٠١).‏ 

(:) مالك بن يخامر -ويقال ابن أخامر- السكسكي الألهاني الحمصئ يقال له 
صحبة. ذكره ابن حبان في «الثقات». روى له الجماعة سوى مسلم. ت. ١۷ه‏ 
وقيل: ١/اه‏ انظر «تهذيب الكمال» (۲۷/ .)٠١١‏ 

(ه) «قصر الأمل» (ص9١3).‏ 

(+) أي: حان له أن يرم ودعا إلى إصلاحه. 

(۷) «قصر الأمل» (ص .)١5١١‏ 





1۸ >9 صلاح الأميّ 2 علوالهمت 4 


منتظرًا مثل حال من خلاء ومتوقعٌ لنصيبك من اليى» فوالله ما يقع طرفك 
إلا على منزل قد خلا تمن كان يسكنه.. ظ 
ومفشيّد دارًا ليِ سكي دارّه سکن القبور وداره لم يَسكن 
ك أخي: بادر طىّ صحيفتك.. باد فإنه مُبَادَرٌ بك. 
ت قال بگير بن عامر: «لو قيل لعبد الرحمن بن أبي نعم ' ': «قد توجه 
ملك الموت إليك يريد قبض روحك» ما كانت عنده زيادة على ما هو 


ه01 


ت كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «أما بعد فكأنك بآخرٍ من 
كتب عليه الموت قد مات. فأجابه عمر بن عبد العزيز: أمّا بعد فكأنك 
بالدنيا لم تكّن» وبالآخرة لم ترل»". 

© ونختم بها قال بشر بن الحارث ال حاني: «أمس قد مات» واليومَ في 
السياق» وغدًا لم يولد»” . 


oie 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي» أبو الحكم الكوفي العابد. ذكره ابن حبان في 
كتاب «الثقات» وقال: كان من عبّاد أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم» 
أخذه الحجاج ليقتله» وأدخله ينا مظلمًاء وسد الباب خمسة عشر يومًاء ثم آمرا 
بالباب ففتح ليخرج فيدفن» فدخلوا عليه» فإذا هو قائم يصلي! فقال له 
الحجاج: سير حيث شئت! انظر «تهذيب الكمال» .)501/١1(‏ 

(۲) «قصر الأمل» (ص١١35).‏ 

.)7"١60 /٥( «الحلية»‎ )۳( 

.)٤۷١ /٠١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 


